يوست السیعی 


يطلب من مكتبة مصر 
۳ كامل صدقی . الفجالة 


مد هة 


الیکم ست نساء وستة رجال ۰۰ نتمة للائنی عشرة آمراة والائتی 
عشر رجلا ۰ وبقية من هؤلاء وهؤلاء لم يتسع لها الکتایان السابقان ٠‏ 

واتى لاذکر عقب ظهور کتاب اثقتى عشرة امراة أن كتبت الدکتورة. 
ابنة الشاطىء قی نقد الكتاب تقول ما معناه : انه كان أولى بی أن 
اقم کتایتی على الرجال AY‏ كرجل أدرى بقهم مشاعرهم وتحليل 
نقوسهم , وانه كان يجب أن اترك الكتابة عن النساء لواحدة منهن 
لانها أعرف بخياياهن واعلم باأحاسيسهن ۰ 

وصعت حينذإك ++ ولم أحاول المكابرة وقلت لننسی ۰۰ من يدري 
۰ ریما كانت على حق ۰ ثم أصدرت بعد ذلك کتاب ائنی عشى رجلا 
:+ فاقرته فی تقدها ۰“ . 

وکان الأولى بى بعد هذا كلا اعود الى الکتابة مرة ثانية عن 
النساء رالا آتبم الاثنتى عشرة بست GAT‏ ۰ ولکنی مع ذلك غامرت 
پاصدار کتایی هذا ۰۰ لأفى آشعر فى نفسى اتی قد أكون اکثر فهما 
للنساء من أنفسهن + وأن التجارب تجعل من الرجل احیسانا مراة 
تتمكس عليها صور النساء فتبديهن اكش وضوحا من الآصل ٠‏ يل 
آن الراة نفسها لا أظنها ‏ یغیر اثکاسها على رجل — تصبح شيئا 
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. هنیا جیاشا پالتماسیس + مفعما باکشاعر - وقسة المراة ٠٠‏ لا تکرن 
الا والرجل في حتاياها + وکا قصسة الرجسل لا تنسح الا واگراة 
-شداها ۰ فان کتیت عن ست نساء قاتا أكتب ضمنا عن Slay Tn‏ + 
وان کتبت عن ستة رجال فلا اطننی استملیم أن pial‏ ستة النساء من 
التسال phoney‏ انقسهن بين السطور - 

Udy‏ شىء آخر شجمتی على HLA‏ عن النساء ۰۰ وهو ان 
الدکتورة آبتة الشاطیء تفسها ۰۰ کتبت الى رسالة خاصة يعد ان 
قرات « انی راحلة » تقرل : انها كانت تنققد فیسا سبق کتابتی عن 
التساء واقراطى فى الكتاية ۰۰ ولکن يعد قراء‌تها لها الکتاب وجدت 
أنى استطلیم أن اکتپ منهن كما اشساء ۰ وان افرط فى الكتابة كما 
slat‏ + 

ویعد. ۰ اتوك الحديث للدسحة الهدیدة تتحدث من تقسها + 


والسلام علیکم ورحمة الله > 
« يوسف السياعى » 


+ اه 


أجل با اخت اكروح . لقد كنت Una‏ ثرية ارستقراطيةا 
قى بلد الظاهر والقرور ۰۰ وکنت ادبيا بين الناطقين 
بامشناد - 
الم اقل لك ۰۰ كثت فى السماء ۰۰ وکتت فى الأرض 4 


ودع المسير مجحب ودع ك 
قاشع من سره ما اسستودعه 

اما الصیر يا توام الروح ققد استعسی وتعثر - 

يوم وليت ۰۰ ولی ۰۰ وساعة ودعت ودع ۰۰ وما عاد یغنی عن 
فرقتك صبر > أو يقيد فى يعدك عزام - 

اما السر الذى استودعتك ۰۰ قبرغمی يا حبيب يذاع - 

أنا ان کتمت في تقسى الجوى ۰۰ وحيست قى صدری اللوعة + - 
فعا استطيع کتم اتقاس تستعی > وزقرات ARE‏ ۰ 

tal‏ حيست الدمعة فى الاقی . اتطلقت الآهة من الحتايا ؛ واذاء 


حبست الآهة ٠٠‏ اتسابت السعة ٠‏ 


To: www.al-mostefa.com 


وكيف اعيش يا حبيب الروم يعدك پقیر Lal‏ - وبخير دمعة 5 
pall‏ الذى امستودعتك ۰۰ ذاشع يا حبيب يرغمى ۰- تتم عنه 
الآهة « وتفضحه الدمعة ۰۰ وبين الدمعة والآهة . یتململ اللسان 
ویتلهف على أن يقضى ايه ویبوج ۰ 
وبين التسلمل واللهفة ۰۰ اتركه ينطاق ة 
اقلا اقل من مود إلى التکری ! هی عزاء الى حين ؛ 
ok Kk‏ بر 
لقيتك يا حثرة وپیننا ما Gap‏ السماء والارض ۰۰ آتت قى السماء. 
وثنا فى الأرض <٠‏ مجازا وفعلا ٠٠‏ ای واش ۰۰ كل الظروق التى 
| احاطت يتا فى اول لقاه , جعلتك سماوية وجعلتنی ارضیا - 
كنت تتبوئین احدی مقصورات سباق هلیریولیس ۰ كما وتيوا 
القسر اريكة السماه +٠‏ ووجدت بيتك وبين القمر شپپا تدیدا ۰۰ 
اذا اشرق احدكما لم پناقنه فى سماثه کوکپ , تتساب مته الآشسة . 
زطبة ندية > تغرق العیاد بثور بلا حر ء وتشوة بلا خمر ٠‏ 
وکتت انا من عياد الله الذين یتقاسون النور ویتشارکون التضوة , 
قانمین نايسن , متجولين فى الأرض ۰۰ آرخی السسباق الحاقلة 
العامرة » غادین رامین بين « بادوك ‏ الخيل وبين ندرجات السباق , 
حاثرة عیونهم ۰۰ بين الجیاد وبين القرد القید ۰ 
وهكذا كان Ga at‏ فى السماء . والاخر فى الآرش ۰- شکلا 
ووضعا وقملا ۰۰ اما مجازا ققد كان پیتنا آیعد مدا بين السسام 
nails‏ ۰ ۲ 
كنت نبيلة أثرية ارستقراطية بكل ما فى تلك الکلمة من معان +- 
وكنت ۰- ماذا كنت ٩‏ 
ماتا اقول ؟ ۰۰ وانا ما عرقت فى يوم من الأيام من أكون ۶ 


کاتب وادیب ؟ 


A 


لو كنا قى غير هذا البلد ۰ لقلتها بملء قمی > ولانتصرت أن یحتی 
لى الناس هاماتهم تحية راجلالا ۰۰ اما عنا والأديبي الچرد لا یمرف 
كيف يأكل عيشه ۰۰ اما هتا والبلد یعترف یالجزار والیدال واللماد 
والکناس » کاصحاب مهن ۰۰ ولا يعترف بالأديب ۰ اما هنا والأديب 
لا يجسر أن يكتب على بطاقته + آديب » فکیف اقول انی ادیب ٩‏ 

ومع ذلك فلا عناص من الاعتراف يها - 

لأتنى ٠٠ hed‏ لست سوئ ذلك - 

أجل يا أخت الروح . لقد كنت نبيسلة ثرية ارستقراطية فى بك 
الظاهر والغرور ٠٠‏ وكذت أسييا بين الناطتين بالضاد - 

الم اهل لك + - كنت فى السماء - - وکنت قى الآرض # 

وكان احرى ہی فى ذلك اليوم ء أن اتصرف متك كما pel‏ عن 
قبل فى كل مرة الحقك قيها من یمد + وان انشد لتقسی ذلك القول 
الذى اعزی به عتك تفسى كلما لقيتك : 

۾ لا ترفسا اتصرف منك ولا كيرياء » ولا جحودا عن حمستك 
ولا جفاء ۰۰ يل أن جیار الياس قد God‏ يفؤادى عن داثرة نقوئله 
وعلا يه على يسطة سلطانك - 

أيتها الفادة : كل ما فى الوجود يتوب قى الحاظك الا ياسى فاته 
کالثلي الجامد على راس الطود تقازله اشسعة الشمس طول الاب 
غلا يشعر ۰ 

وقفت منى على ad‏ خطوتین وبینی وبيتك ما بين ابلیس والرحمة 
۰- قکاتنا نجمان تجاورا فى عين الناظر وبيتهما يعد السماه عن 
الآرضى tS,‏ تنظرين الى ميت + يفسلك عنه الوقت ٠‏ والوقت 
عا لا يقن » - 

كان حريا یی آن انصرف عنك بهذا القول » لولا ان CON‏ الله لی 
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سن رقعتی عن وهاد الآرض الى علياء السماء ۰۰ قاذا بى ثجد تفسي 
فى غمضة عين أجلس بجوارك ٠‏ 

لقد صعدت, الى السماء ۰۰ بغير فعسل خارق ۰۰ لا هوت » 
بولا معجزة ۰۰ يل كانت السالة ایسط مما اتصوى - 

رایت فى مقصورتك زميلا قديما من آبناه الذوات ۰۰ كان یچاورتی 
هى احدى سنوات الدراسة ء ورقع يده لى محييا عندما التقی يصرانا 
وآشان الى بالصنعود + 

ولم ؟تردد ثاتية رغم ادعائی الترفع والاباء ۰ واحتقار هذه المليقة 
من Gd‏ الذوات ۰۰ بل شققت طریقی بين الاجساد التراصة حتی 
وصلت الى القصورة + 

وتصاقحنا ودعانی الى الجئوس غلبيت الدحسوة وقام يدور 
التسارقف بینی ويينك ء فاهنیت راسك احناءة تکاد لا تحس ومنحتتى 
نظرة یطرف عيتيك ۰ 

ومع ذلك فما حسمت بخنلان ولا ضیق » ققد کان.جلومی على 
مقرية عتك كاف أكى ييعلتى Gael‏ الطرف عن کل اهمسنال متفه . 
کی اعراض + 

كنت امس بتشوة ممتمة ».نشوة اطاحت يذلك الیلی الذی كان 
خیم على نقسی كلما لقيتك بای تظرت. لي . 

واتتهى شوط السباق الداش وقستاله والذى كان يسترعى كل 
التفاتك . والذى. جعلك.تلقيننى يذلك الإهمال والاعراض لقطحی عليك 
استغراقك فى مراقيته + ثم اواجدتك تضعين النظار پجانبك وتصفتین 
بيديك طریا > -.وتلتفتين::أليتا صائحة وقد استخقك الطرب : 

يرافى ۰۰ هته اول مرة اکسب قى هذا الموسم + لقد كان حظی 
Bane‏ من وله » ولکن هذا الكسب سیعوض لی كل الخسارة السابقة , 
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غما من dot‏ قد لعب هذا الحصان GIs‏ « آوتسیدر » ء وبيدى لی أنه 
الريال سياتى بعشرة جتيهات ۰ 

ثم نظرت الى ووجهت لى الحديث ۶ 

ان وجودك سبب لی حظا سعیدا ۰۰ يجب أن تبقی معنا لس 
نهاية السباق حتى استمر فى الريح ٠‏ 

وكان الامر الطبیعی أن يسعدنى قولك هذا » ولکتی . وانا مخدوق 
غریب لا أفهم نفسى فى كثير من الأحيان ‏ وجدتنى اساب منه يضيق ` 

وقد يكون السيب الأول لهذا الخضسیق هى انك قلت كل حديتك,. 
بالكنة الانجليزية الجيدة السليمة النطق ۰۰ اما السبب الثاقى فهو 
احساس باثنى أصيحت عندك مجرد تعويذة تجلب لك الحظ - 

آما عن السيب الأول ققد ضايقنى لأنه سيب لى ياسا جدیدا » فقد 
وجدت سلاجی الوحيد الذى كنت آمل قى أن اغزوه به + وهی سلاج 
التفوق فى الكتاية والادب » قد قل واصبح لا يجدى cles‏ فقد 
أدركت من لهجتك فى الانجليزية . انك لا تستطيعين الحديث هالعريية 
۰- يله قراءة آديها ˆ 

bi‏ رغم ما قلت عن ضياع قيمة الادب فى هذا اليلد » شديدم 
الاعتداد ينقمى ‏ على الأقل فیما بينى وبين نقسى ‏ کامیب ۰۰ شديد 
الغروی : شديد الثقة . احترم نقسى ككاتب اكش مما احترمها کای 
ی آخر ل وقد یکون هذا هو دیدن کل کاتب وادیب - واشحر داشا 
أن سلاحی الأول فى التفاخر والزهی هى GHES‏ وادیی ء رغم WAT‏ 
اشیاء لا تقدى کثیرا فى هذا البلد - 

وهكذا خذلت عندما وجدت أن بينك وبين آدبی حجاب کثیف من 
جهلك باللقة العربية » ولم يعد لدی ای آمل فى أن تکونی قد قرات 
لی + أي سمعت یی * 

bil‏ عن ضيقى لاتی شعرت انك قد جعلتنی تحويةة . فقد كان 
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مرجمه ایشا الى ذلك القررن الذی أحسه هی تفسی - فرعم یاس 
ستك واحساسى بالدی الشاسع بيتى وبيضك ۰۰ كنت آود - اذا 
ما التقینا - أن تجدى فى ميزة فى الشکل ای فى الخلق او قى 
الثقاقة » اکثر من میزتی كتعويذة تجلب الحظ ۰ 

aliens‏ الحسقی الفرورین , وجدتتی أتهض لانصرقه ۰۰ ورغم 
الصاحك على باليقاء صمعت على مغادرتك مدعیا أتى على موعد - 

وتركت السياق سائر! على قدمی وسط آلاف العريات الکدسة - 
plat‏ ايدان 

وعندما خلوت لتفسى يعد تلك ۰ عجيت لما قصلت وأتهمت نفسى 
جالجتون ۰۰ كيف تلمین على بالجلوس معك قارقض ؟ 

كيف يحدث منى هذا ء وأتا الذى لا يسعدنى فى الحياة اكثر من 
خظرة اليك من بعد ؟ وماذا ضايقنى منك ؟ 

حدينك بالانجليزية ؟ وسا تنبك ‏ وی جريمة فى ذلك ؟ 

وماذا اغضینی من قولك اتی جلبت لك الحظ ؟ ألم يكن هذا خيرا 
من أن تقرلی اتی جلبت لك سوء الحظ ؟ 

وماذ! كنت انتظر منك ؟ اتستبقیننی OY‏ جمالی قد سحرتت ؛ واتله 
لا تليقين فرقتی 4 

یا لى من غو Gaal‏ مافون ؛ ٠‏ لقد اضعت قوصة المسر 1 ٠‏ 

وقضیت لیلتی حزینا یائسا ۰ وظللت مغرقا قى الضیق ء حتی 
خلهر الیوم التالی عندما تبين لى أن فرسة العمر لم تضم بل هی مقبلة 
مؤكدة > فقد انباتی حساحب الجريدة التی اعمل بها أنه قد وصلته 
د عوة لاحدى حقلات الفروسية وسالتی آن اذهب متدويا عن ألجريدة + 

ولم اتردد فى القبول » فقد كنت اعلم أن متل هذه الحفتلات 
لا تفوتك ۰ ووجدت الفرصة قد تستم للقائك ۰ والمدیث مسك ۰۰ 
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لا سيما وانك بلا شك ما زئت تذکریننی من لقاء الاعس وتدذكرين افی 
het‏ لك الحظ + 

ولقيتك هناك وأسعدنى الحظ یالجلوس بجوارك فى حقلة الشاي 
التی اقیمت فى النياية ۰۰ ودار بينناً الحديث قعرقت من انا falas‏ 
اعمل ء ولم تبخلی على ببعض کلمات الاعجاب بالادب والادباء رغم 
انك لم تقرئی لی + 

ولا اكذبك القول ۰۰ ان هذه الجلسة بیننا كانت بداية احساس 
جدید لك فى قلبی . ققد تبینت خلال الحديث ine‏ اتك مغلوقة 
متواضعة لطيفة ذكية رقيقة ٠‏ 

وقلت لى انك قرات رياعيات الخيام بالاتجليزية ۰۰ aly‏ ترغبين 
قى قراءتها بالعربية ۰۰ فوعدت یاحضارها اليك + 

lisa,‏ بدات الصلة تتوطد بيننا پواسطة عمر القيام > ققد 
آحضرت لك الترجمة العريية . ولكتك لم تفهمی متها حرفا وأحداأ + 
قتطوعت بقراء‌تها وشرحها لك + 

وبدانا جلساتتا فى خلوات ممتعة « خلوات ملؤها الشاعرية 
والأوهام اللذيذة والحلم الجميل وأخذت أشرح لك : 

غسرد الطير قنيسسه من نهس 
واس کاسست قالعيش خلس 
سل سيف الشمس عن غمد الغئس 
واتبری فی الشرق دام ارسلا 
اسهم اللتوارن فى هام القلاع 

وثقیل كل منا على صاحبه بلهقة ونهم ۰۰ آنا بالقراءة والشیع 
واستراق النظر الى وجهك الساحر الوخساء ۰۰ واأفت بالاستماع 
والشرود والذهول ˆ 

COS,‏ آسیر فى طریق حبك يسرعة المس‌اروخ ۰۰ حتي بلقت 
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خهايقه ۰۰ ویدا لی انه لا شك سائرة فى تقس الطريق واتنا ستلتقي 

هى النهاية ويفقى كل عنا بمشاعره للآخر ٠‏ 

ولكنك نکصت على عقبيك فجاة قبل أن تيلخى التهاية ٠‏ 

لست آدری لم ٩‏ 

اتراك لم تتظرى قط إلى السالة على انها حسالة حب جاد وانقه 
كنت تتسلين بتی وهالخيام ۰۰ وأنت كنت تضيعين بعض الوقت فى شىء 
جديد عليك . وانك سرعان ما مثلته ٩‏ 

هل كنت لديك مجرد توع من التفيير ؟ 

الله وحده اعلم + 

اما الذی اعلمه - - قهی الك بدات تخلفین الي امي ۰ - ويدا کی 
-أنك تتهریین من القانى + 

واخنت - یدافع Goll‏ الجتوتى ‏ الحف فى الرجاء والح فى 
.محارلة اللقاء © حتى صدمت حنك صدمة ردتتى الى صوايى واعادت 
الى کبریائی وتکرتنی بکرامتی - 

كان ذلك فى حفلة ساهرة طال بتا السهر قيها ٠٠‏ حتى رأيتك 
لأول مرج ۰۰ كملة عترنحین ٠٠‏ وسمعتك تصیحین بی ساخرة : 

لم لا تثقل علیتا باشمارك ايها الأديب ؟ 

ثم التقت الى المع الصاخب » واردفت Guide‏ اللهجة الساخرة : 

— هذا الأحمق السکین كان يحاول أن يوقعنى فى حبه بقراءة 
الشعى ۰۰ تصوروا هذا ۰۰ تصورو! ۰۰ أقى Get‏ هذا الغرور 
الساتج ٠‏ 

ولست آذکر انی ضربت امراة فى حياتى قط ۰۰ حتى ولا خادمة 
-٠‏ ولکتی وجدت مراجلی تغلی يالفضب ۰۰ ووجدت کل ما بی من 
حلم وهدوء ورقة طبع يتبدد قلا یضحی له اثر ٠‏ 


+ 


ولم اشعر الا ویدی ترتفع وتهبط على وجهك الجمیل الثبيل بصقعة 
مدوية + . 

ok,‏ المكان مرتجفا من القضب تارکا الجميع مقرقين قى 
الصت والدهش ۰ وعتدما وصلت الى الييت ارتمیت على الفراش 
متهارا! ۰- كنت آشعر بحزن شدید ۰۰ فقد عزت على تقسی أن تهان 
بين طبقتك الوضيعة ۰۰ العالية اسما » الوضيعة قعلا - 

ail‏ كنت اشعر انی السئول عما حدث فقد کان ارلی ہبی آلا اج 
يتفبى فى وسطك الفاسه الغرور - - وان أرية بها عن الهوان بين 
هؤلاء الرقعاء الفنگین ٠‏ ۱ 

يا للسق والفیاء ! 

كيف صور لى الوهم ۰۰ نك شاعرة مرهقة آلحس ۰۰ وکیف 
ضعت وقتی فی قراءة عا قرات وشرح ما شرحت ؟ ومرت الأيام بعد 
ols‏ وانا احاول تضمیسد جراحی ۰۰ جراح القلب الطصون ٠٠‏ 
و الکیریاء الهيهة - 

وماشای ان ازعم انی ضمدت جراحی بيساطة ۰۰ aly‏ لقظتك 
يسهولة ۰۰ او BA‏ التواة ٠‏ 

لقد كانت عملية نسيانك واحتمال هجرك شاقة مضتية ۰۰ ولکنی 
تحملتها یجلد ۰- حتى كدت أتساك + ۱ ۲ 

ولكنك عدت تتکتین الجرم ۰۰ وترسلین لى مع يعضى ااصدقاء 
من یخبرتی انك تودين GSS‏ ۰ 

وبدا لى اتلك تماولین الثار ۰- وانك مصممة على رد الصفعة 
التی هويت بها على خدك النبیل فى تلك الليلة ۰۰ قلم كرد أن أعطيك 
الفرصة -- وصمعت عفى آلا القاك قط + 

يعادت الوساطة فى الرجاء ۰- غزادت بى الشكوك وایقنت انك 
لا بد معدة العدة لرد الصفعة ء غزدت الحاحا فى القطيعة ٠‏ 


yo 


لقد كنت اعتیر کل ما بینتا قد وصل الى نهایته واته لا غائدة فو 
"ان آمل غى مثلك خیرا بعد ما کشفت عن نقسيتك + 
ویلعنی بعد ذلك أنك مريضة وانك تطليين أن احضر لك رياعيات 
الخيام لأقرؤها لك - 

وضحكت ساقر! ۰-۰ ورددت على من ايلقنى بذلك الرد الشهير 
الساخر « قانی 1۱٩‏ > + 

لقد کتت مصمما على أن أقلب حبی لك کرها ۰۰ وکنت احس انى 
اغلحت قی ذلك > 

حتی وصسلنتی متك رسالة ۰۰ قلیت مشاعری راسا على عقب ٠-‏ 
فتحت الرسالة فاذا بها مکتوبة بالاتجليزية واذا بها ما يلى + 

١ 0000 

اعذرتی اذا ما اكتيت اليك بالاتجليزية + - فانى ارید أن ST‏ لك 
اشياء دقيقة ۰۰ لا أظنتى استطیم أن Geet‏ عتها باللغة ألمريية +- 
وليس الذتب تنبی اذأ لم أستطع ذلك ۰ - يل ذني اولك الدين علموتی 
٠٠‏ وجعلوتى بطريقة تعليمهم آشبه ياجتبية غريية فى بلدی ۰۰۰ 

أجل ۰۰ ان الذتب ئيس يذتبى ۰۰ ولیس ادل على ذلك من أن تحرف 
أته عندما ترك لي الأمن ۰۰ آتی اقیلت على قراءة العريية ۰۰۰ وانتی 
رغم ضالة معلوماتی قیها ۰۰ قد قرات جمیع مؤلقاتك بها ۰۰ ولیس 
أسهل على من أن آشیت لك ذلك -۰۰ فاسرد لك رایی فیها وملاحنلاتی 
علیها ۰۰ 

ولکن لا اظن هذا وقته ۰۰ بل یکفی أن تصدقنی وتٹق فى قولی ۰۰ 
والا ذهب کل کلامی سد ۰۰ وضاعت محاولتی آدراج الرياج ٠‏ 

أنى ارید منك الثفة بى وتصديق کل ما اقول ۰ 

ولن يزيد ما اقول عن بضع کلمات : 

انی chal‏ -- وارید GA‏ تراك + 


“A 


راقدة كما انا مسجأة على قراش الرض ۰۰ وبجواری كوم مکلسن 
من كتبك التی التهمتها واحدا ۰۰ واحسد! ٠٠‏ وأنا التى کتت اكاد 
لا Lat‏ الصحف والجلات ۰ 

راقدة ۰۰ متعية ۰۰ متهكة الأعساب ۰۰ خائرة القوی ۰۰ قد 
الح على الرض ۰۰ لا يكاد ذهتى یذکر سسواك ۰۰ ولا تکاد عینی 
- مفتوحة st‏ مغمضة - تبحر غيرك + 

لست آدری ۰۰ كيف حدث کی هذا ؟ 

٩ كتبك ۰۰ وطريقة تقكيرك ۰۰ وفيض مشاعرت‎ al 

اهو امرض الملح الذى ترکتی آشبه بالصرعى ؟ 

أهى الذکریات الحلوة الهادئة الشاعرية ٩‏ + 

ام تراها الصفعة التى ادمیت يها خدی واعدنتی يها الى صوايى ؟ 

لست أعتب عليك ۰۰ فقد تقادمت مرحلة العتاب ۰- وبات کل 
عا آحسه لك ++ لهقة elle‏ ۰۰ وحتینا اليك ٠‏ 

لقد صنعت منی مخلوقة جديدة ۰۰ أو اعدتنی الى معدنی الطیب 
وازلت من نقسى شوائب الوسط الخپیث الذی احیا قیه ۰ 

نقسك الطيبة . وخلقك القسویم , وکتابتك السبيية ۰ وصفعتاه 
وهچرك ۰۰ کل ذلك صهرتی وطهرتی 7 

انى احبلت ۰۰ وأريدك ۰- لثید؟ معا عهدا جدیدا - 

ولا اظنك تختلتی ۰- وانت الرفیق الكريم - + يعد کل ما قلت فك - 

أرجوك ۰۰ تعال tect‏ 

K ok XK 

ولم أخذلك ۰۰ ققد صقحت clic‏ ومسیت اليك بعد أن آذایتتی 
رسالتك , ولكتك آنت التى خذلتیتی فرحلت + قبل أن اسل + 

لقد اودت بك العلة , فلم تمهلك حتی اراك ٠‏ 

آقد تعجلت الرحيل يا منية النقس ۰۰ غلم تنتظری حتى تسمحى 


¥ 


استغقاری وتبمرین تدمی على عنادی وعلى هجرك ۰۰ لقد دحوتتی 
للمچیء ۰۰ فماذ! كان عليك لو اتتظرت وصولی ؟ 

غيم التمیسل ۰۰ پا حلوة الرو -۰ وانت الداعية اللبقى 
التشوقة ؟ 

والی این یحملونك هوّلاء القساة الفلاظ الاکیاد 6 ٠‏ 

امکذ! بت لا ملك لك الا خطوات قصار! + = اسیرها وراءك وسط 
هذا الحشد من الباکین ؟ ٠‏ 

أهكذ! لا يملك عايدك الا جلسة صامتة أعام-قبرك ۰۰ یکتم لوعته 
وميس دمعه ۰۰ گم يعود قى بهدة الليل كالأشياح السارية مستغفرا 
ناسا ۰۰ يحرقه الشوق ۰۰ ویلهیه الأسى ۰۰ 

يقرع السن على St‏ لم يكن زاد فى تلك القطا ات شيعك 


YA 


امرأة مخدوعة 


امکذا تتطایر المبادىء والاخلاص » قى عمضة عین + 
plat‏ جس عار وجيفة نقتة 4 
أمكذا الرجال كلهم کالکلاب مهما جسن نوعهم وکرم 
أصلهم ۰۰ لا یتورعون عن أن يدسوا آتوفهم فى أقرب 
كوم للقمامة يلوح لهم ٩‏ 
سيدى العزين = 
من مجيرى من ياس قاتل وخذلان مميت 5 

7 أنى اكتب اليك » ویجسدی رجفة ويقلبى حرقة ۰۰ ولا أدسرى وانا 
ast‏ لم اکتب ء ولا ماذ! ساكتب ۰۰ ولكن بیدو لى أن الكتابة قد 
تسکت الرجفة وتطفىء الحرقة + ولو الى حين + 

دغتى اسالك ۰۰ سؤالاً يدون فی راسی + ویلح على نقبی + 
سالا -- یخیل الى أن على الاچاية عنه يتوقف تقریر سصیری وتغییر 
حاضرى « واختيارى للسبيل الذى ساسلكه فى مستقبل حیاتی - 

أجينى بصراحة ۰ اجینی كرجل ۰-۰ مجرد رجل ۰۰ دع عتك 
قلسفة الكتاية » ودع التعقيد والالتواء ٠٠‏ قل لا gh‏ نعم - 


۹ 


موّلاء الرجال ۰۰ هل كلهم من تقس العدن الخبيث + والطيتة 
القئود ۰-۰ ؟ 

لا تثر ولا تخضب قتندقع لتداقع عن جنسك ٠٠‏ الجتس الوضیع 
الحقير ۰۰ الواليغ قى كل اناء + الناهش من كل جيقة , الشارب من 
كل مستنقع قذر ۰ الطماع الخداع » الخائن الآشى - 

لا تندفع فتقول لا ۰- ولا تصييك الحمية فترد على سبابى باقع 
مقه ۰۰ قبا قصدت يه سيايا ۰۰ بل هو مجرد وصق ۰۰ لم sal‏ 
خير! منه ٠‏ - لأصور نظرتی الى جنسكم ۰ الجنس الساقل ! 

قبل آن تجيب استمع الی قصتى « وافهم لم اسال سوّالی هتا -٠؟‏ 
وتاکد انتی لا اتمتی فى حياتى شیثا اکش من أن تجیب یلا ۰۰ وان 
تقول لی ۰-۰ أنه ما زال على الارض من بين هؤلاء الرجال من هو 
اليب مصدتا وانق طیتة وان عذا هو کل ما بقی لی من dat‏ فى 
الحياة » ورجاء قى الستقیل ٠‏ 

تبدا قصتی بدأية عادية US fue‏ تیدا قصة کل زوجة ۰۰ رزقها 
الله كما یقولرن - بالعدل -- ووفقها الى زوج طيب ˆ 1 

ولست ارید أن Real‏ الوقت فى سرد تقاصیل لا اشك فى انیا 
ستتطبق على الكات ء بل الالوف » عن الزوجات غیری ۰۰ والتی 
لا اظنها تعطینی طایما ممیزا ء ولکن gett‏ لی أن من الخیر أن اعطیكت 
LSS‏ سریها يعينك على تقدیر موققی وفهم مشاعری ۰ 

انا ابنة احد موظفى المکومة ٠٠‏ موظف يعتير الى حد ما كديرا 
>> وان كان alas‏ )15 ها قورن یسدد افراه أسرته الغتية بالایناء 
لا يكاد يجعل منها أكثر من اسرة متوسطة تقطن هى شقة بالايجان . 
وتصرف الدخل عن آخره بين اللابس ومصاريق المدارس « واللحمة , 
والخصار ~ 

وكان سوقنا - انا aly‏ فى الزواج راتجا ۰- ققد كنا نتمتع 


Ya 


بكل مواهب الزواج من سمعة حسنة > وعظهر چمیل ۰ وعائلة مليية . 
واب دی عركز محترم ˆ 

وهكذا تسربتا » مع العرسان . الواحدة gh‏ الأخرى » وخرجت 
بدوری مع رقيق العمر تاركة دار ابی ألى حيث اضحیت اتا نقمى 
رية دار ˆ ٠‏ 

ولا ؟كتمك افقول ۰۰ انی لم آر فی زوجی فى بادیء الأمر مایسموته 
فتی الاحلام + ولم یصادف منظره هوی قى خقمی + ولکته مع ذلك 
کان على بعضه .. مقیولا - - وکانت مجموعة مزایاد لا تدع مجالا 
لفتاة مثقى فى التردد غى قبوله + ` 

كان شابا ڌا شهادة عليا وڌا عمل حکومی يتناسب مع شهادته 
۰ متوسط القامة . نحيل الجسم , اسم اليشرة » لیس يه ما يلقت 
aly‏ به ما یتفر ۰۰ :يان الهسدو+ والشكينة > امیل الى الصمت 
والاطراق والحیاء ۰۰ وعندما سال أبى عنه انبیء باته تمودّج لحسن 
السیر والسلوك - 

هكذ! كان زوجی عندما قررنا قبوثه ۰- وعندما خرجنا من الدار 
معا لتيد؟ حياتنا المشتركة ۰۰ ولم اکن وقتذاك احس بقرحة مطلقة ۰۰ 
بل کاتت قرحتی قلقة متشككة هما یخیثه لى الفد المجهول . وکان 
یتملکتی شمور الطبقة پیدهنا على « بيخت » توشك أن تقتحه لتری 
ما به ۰۰ لا فرق بیقی وییتها سوئ آتی كنت انتظ الایام لتقتح لى 
بختی ۰- وترینی ای مخلوق قد ساقه القدر الى لاشد تقمى معد ۰۰ 
واقرن حظی بحظه + ومستقپلی پمستقبله مدی الحیاة ٠‏ 

وبدانا الحياة معا ء فى شقة فى gual‏ عمارات poe‏ الجدیدة 
القائمة على اطراقها والتی لا تزید شققها على ست أي سیم ٠١‏ 
واخنتاً تنسق الأثاث قى الغرف وترص الأصمی قى الشرقات حتی 


۳۱ 


بدت الشقة المتواضعة ذات الگلات غرف وکانهسا po‏ متيف ء 
واحسست فیها يحلاوة الاستقرار والهدوء - 

ومرت ہی الایام تحمل نی مزید! من هدیء ومزید! من استقرار , 
وتکشف لی البخت المخيا ۰۰ يملؤنى رضا وهناء -۰ ويت آشعر انی 
۰ امراة موفقة سعيدة الحظ ۰۰ فقد وجدت عى زوجی انسانا لا تطمع 
الراة فى خير مثه + 

لقد غير الزواج تظرتى ی الرّوج ۰۰ فقد كنت وآنا BUS‏ آری 
الزوج الثالی فى رجل طويل القامة « عريض الصس »> حقو التقاطيع مر 
جذاب اللامج - کنت آراه خليطا محيبا من نچوم السيتما ٠٠‏ يملك 
عرية قخمة يجلستى قيها بجواره - ویحملنی يها کل يوم لتوب 
الطرقات حتى یستقر Gy‏ اثقام فى يقعة خلوية نتتاجی قيها ونتیادل 
احادیث الهوى ۰۰ ثم یمود بى قى النهاية الى فیللتتا الآنيقة Ral‏ 
بالخدم والحشم + 

تلك كانت آوهامی » Gy‏ فتاة Liat‏ على ade‏ الارهام ء قلما 
تزوجت علمتتی التجرية أن آوهامی کانت عيث مسبية وارتتی أن 
الزوج الثالی شیء آخر لا صلة له يما كنت اتتقيل , وانه لا ضرورة 
هناك OY‏ یکون عریض الصدر عمدود القامة » ولا ضرورة أن یکون 
صاحب عرية او صاحب فيللا ؛ بل اهم من ذلك كله ۰۰ أن یکین شريكا 
متا ند 

of‏ الزوج الثالی هى الشريك الذی يقوم بتصییه قی الشركة 
الزوچية خير قيام ۰۰ ولا اخلن أن هناك شركة یمکن أن تقلح ژو یقوم 
لها بتاء على غير الحب وائوفاء والثقة المتيادلة » وحسن التفاهم ٠‏ 

ان الزوجة بعد الزئاج لا تتامل كثير! تقاطیم زوجها . ولا تقضى 
الساعات قى قياس طوله sh‏ عرضبه ۰۰ ولكته يسغدها چدا أن يدخل 
عليها الزوج ببسمة حلوة ووجه يشوش + وان يشعرها أته لم ينس 


¥ 


التوافه التی طلبتها منه . وان ینظر الیها يعين الرضا - - كان الارضی 
كم تنبت خير؟ متها ۰۰ 1 

يسعد الزوجة أن يكون هناك توافق فى الشارب بينها وبيته ٠٠‏ 
وان يكون هناك تماثل قى الطياع » وان يحب ما تحب ويكره ما تکره ۰ 

ان الزوج المثالى هو الذی يجعل من زوجته وبيتسه بفیته فى 
pads willy ۰۰ shall‏ مخلصا اتهما gad‏ ما يسيب له السعادة 
والهناء ۰۰ فهو یقصدهما قريرا راضيا ٠‏ 

الزوج الثالی هو الذى لا يقوى ولا يثور لتواقه الآمور . والذی 
يتفاضى عن هنات الدار ویلتس الامذار ۰ 

هکذ! اضحی الزوج الثالی فى نطرى ۰۰ بعد أن تزوجت ٠‏ 

وهكذا آیضا كان زوجی + 

۶:۰۰ یحق لى أن احمد الله وأن اعتير تفسى امراة سعيدة الحظ‎ Mat 

ومن طبيعة الانسان فى هذه الحیاد ۰۰ أن يتعود عنها الشیء 
الطیب حتى يضحى لدیه غير ذى قيمة ۰۰ ون يتعود التعمة قلا یمود 
پحس يها نعمة - + يل یراها امرا طبيحيا - - ولا یمود يشعر متها بلذة 
النعمة ۰۰ ولا یفگر .قط فى أن يحمد الله عليها . يعد أن اعتادها حتى 

ولكنى لم اکن كذلك ۰۰ لا ليزة فى عن بقية اليشر ۰۰ بل لأنى. 
كنت at‏ داشا ما يذكرنى يما انا فيه من نعمة ۰۰ فلم !عتدها ولم 
أنسها قط ˆ 

أن المقارنة هى الاصل فى احساستا بالمتعة اى الشقاء Gadd‏ 
اذا احسسنا بالشيع ثم راینا كل من حولتا شيغان لم نحس کشیر 
حتعة ۰۰ واذا امسکتا وغیقا ووجدنا مقله ھی ید کل انسان -- لم 


۳۳ 


انشعر يميزة الرقيقف » ولکتنا آذ! USL‏ الرقيف وراینا التأس حولتا 
یتضورون جوعا ویتلهفون على الكسرة ۰۰۰ احسسنا پنعمة الرغیق. 
۰ وعرفنا قيمته ۰ 

أن ثوب البقتة الذی نرتدیه قد نحس به تعمة ۰۰ وقد نحس یه 
نقمة ۰ وقد لا نجس به ۰۰ آنا نراه نعمة لو خقضنا الیصی الى 
غيرنا من الحفاة العراة » ونقمة لو رفعنا البصر. الى لایسی الخز 
والدیباج ۰۰ ولا تمس به آبدا لو نظرنا الى سوانا من لایمی البفتة 
والدمور > 


ولقد كنت دائما Guat‏ ۰۰ أنى كاسية وسط عراة ۰۰ Blagg‏ بين 


ظمای ۰۰ كنت احس أننى وحدی صاحية الرغيف ۰۰ وغیری یتضور 
جوعا ٠٠‏ أو يتعثل بالقتات - 

كانت الظروف الحيطة بى تبمثنی على أن احسد نفسى فقد كانت 
احدی اختی تقضى معظم حیاتها عضبی فى منزل آبیها , ققسد GAS‏ 
توجها انسانا تفووا عصبیا سخیفا تکدیا , آما الثانية فقد استقر 
يها القام فى بيت el‏ فحلا - - يعد أن ايت العودة الى زوجها + لقرط 
ادمانه على الخمر والميسر » ولانه لا بعود الى دأرء الا قييل الفچر ۰ 

pls‏ يكن هذا وحده هو مستوی القائنة الذی آقیس الیه حیاعی 
الزوجية الهادئة التاعمة القریر: ۰- بل كان هتاك مستوی اقل ake‏ 
انقفاضا واکثر سوءا ۰- وهی مستوی الجيرة التى اعيش Yak‏ + 
ot‏ على وجه دق قاطنى العمارة التی اسکتها - 

كانت الأسرة اثولی من الأريع اسر التى تقطن العمارة : تقطن 
الشقة الأوقى من الطابق الأول » وكانت تتكون من قاض وامراتد - ٠‏ 
واشك کثیرا قى اتهما كاتا متستعین بای نوع من السمادة الزوجية 
والهدوء التزلی + 
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وکانت الأسرة الثانية تقطن فى الشقة الواجهة ۰۰ وریها مدير 
مستخدمی احدی الوزارات ۰۰ وهو متهم داشما من زوچته ل أن 
صدقا وان Las‏ - بانه پوشك أن يتزوج Bal‏ اخری - 

كما الأسزتان الباقیتان » فاحداهما تقطن #مامنا فى الطابق الثانى 
والآخرى تقطن فوقتا فى الطابق الثالث ۰ 

كانت احداهما ء وهي التی تقطن آمامتا » مكونة من محام شاب 
يمت ألى زوجى بصلة قرابة ۰۰ وزوجة لعوب براقة فاتتة - + تميل 
يسليقتها الى الخلاعة والتيهرج ٠‏ 

ولم يكن هناك رجل من اهل الغمارة لا يبادلها اليسمات والتحيات 
سوی زوجی ۰۰ فقد كان یشمتز من مرآها ۰۰ وكان يود لو استطاع 
أن یتصع قریبه حتی بردعها ot‏ یطلقها . فقد كان يراها وصمة فى 
جبین العائلة وجرثومة فتاكة ٠‏ 

ولکتی كنت آصده عن رغیته وثرجوه ۷٩‏ يتسخل قيما لا يعنيه ˆ 

كنت اقول له هذا ۰۰ عن اعتقاد جازم ۰۰ فقد كتت آحسن النية 
پالراة ۰۰ حتی ote‏ احس ذات يوم باتها جادة فى عبثها ۰۰ وان 
هناك علاقة بینها وبين رب الاسرة التی تقطن اعلاتا وهی طبيب ضایط - 

وفی ذأت يوم أقبل زوجي على البیت وقد تجهم وجهه ويدا كان 
خی صدره ثورة تعتمل وغضبا یستعر ۰۰ وسالته عما يه قاجاب 
بلا شیء ۰۰ ولکنی رایث أقه یجاهد فى کبت قضبه ۰۰ فالححت علیه- 

واخیرا وضح لى الامر قائلا أنه قد تاكن ينفسه أن زوجة قرییه 
#مراة سوء ۰۰ daly‏ لا یستطیم الصیر على عیثها ولا يطيق أن یدعها 
تجعل من الدار ماخورا وتلوت شرف زوجها الغبى الحماو ۰ 

وقم يكن میماد حضور زوجها قد حل + ققد كانت الساعة السايعة 
مساء ولم يكن یحضر قبل العاشرة ۰- ووجد زوجی أن خير فرصة 


Yo 


بنتهزها لتوجیه تصیجته. للمراة العابثة هى هذه الساعة ۰۰ فذهي. 
يطرق ياب الشقة ٠‏ 

وكان poll‏ ما اخشاه آن يتهور زوجى فى غضيه ۰۰ قانه رغم 
هدوثه وحلمه وسعة صدره ۰۰ كان اذا خضب نس نقسه + وخرج 
عن وعیه * 

وبدات اتدم على ترکه يزج ینفسه فیما لا یمکن أن یمود عليه الا 
ath‏ ۰ ما كنا ولغیرنا 1 

كم هناك Gat al‏ اليس من المحتمل أن يعود زوجها Med‏ ۰ - 
فیندقع زوجى فى غضيه ويقص عليه جلية الآمر + 

ومن wom‏ ريما قار زوجها ققتلبا AGE,‏ وقتل نفسه - 

واخذت الوساوس تصطخپ فى راسی ۰ 

وتملکنی على زوجی قلق شدید ۰۰ وخيل الى أن غییته قد طالت - 
ووجدتنی مكروية لاهثة اطمتن عليه ` 
1 ۰ ووچدت أن sell‏ 
١‏ ودخلت الى الصالة 


رانا فى غمرة من القلق والاضطراب ۰ 

ووقفت فى مثتصف الصالة الخائية ۰۰ ادير البصی يميتا ویسارژ 
دون أن sal‏ آحد! +- وزادت هی نقسی اتوساوس ۰ ووجدتتی اندهع 
بلا ارادة الى أقرب حجرة ألى فاقتم پابها وادلف مته + 

ولا اظنتى استطیم قط ان صف لك مبسلع دهشی وارتیاعی رانا 

أقف فى الحجرة احملق فى النظر الذي cull,‏ فیها 

لقد رایت آخر ما يمكن أن یخطر على يالى ٠‏ 

رآيت الاثنين وقد ضمهماً قراش وآحد ۰ 

من يصدق هذا ۰۰ ؟ 1 

زوجی الأمین الطيب الوقی , الذى كان یشمتز من اطراة ء والدی 
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كنت اختی عليه من أن یقتلها من فرط كرهه لها ۰۰ ينهار امامها بمثل 
هذه السرعة و 

#مکذا تتطاير البادیء والاخلاصی "۰۰ فى غمضة عين ۰۰ ام 
جمد عار وجيفة نتنة ٩۰۰‏ 

آهکذا الرجال يا سیدی كلهم کالکلاب ۰۰ مهما حسن توعهم وکرم 
.اصلهم -- لا یتورعون عن أن یدسو! أنوفهم فى GOR‏ كوم للقمامة 
.يلوح لهم ٠‏ 

انی اکت اليك من بيت آبی » قانی لم آستطع أن ابقی لحظة واحدة 
مم الرچل الخائن alll‏ - 

انی أحس يان أملى قى الميساة قد ذرته الرياح « واشعر أن 
كرامتى قد خدشت ١‏ يل سحقت + 

واتی مصعمة على طلب الطلاق ++ مصممة على آلا آعود اليه 
قط + 

ولکن يطوف پذهتی بين اونة وتخرى ذلك السوال الذی سالعه 
ایاہ ھی بادیء الامر : 

أكل الرجال كذلك ؟ من تقس العدن الخييث والطينة القترة ۰۰ 4 

Pte ol أب ,عدر‎ 

امناله مل - قیما لو اتفصلت عن زوجی أن Gabel‏ بين الرجال 
من هو اطیب عتصر! ؟ اهناك رجاء فى مستقبل افضل ۰- ام اتکم 

آجبتی يا سیدی ۰۰ اکلکم كذلك ؟ 

الخلصة 
وی 
kkk‏ 
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سیدتی العزيزة ٠٠١‏ 
آجل - aS GIS‏ + 
كلا تماما كما وصفت ۰۰ تفس المعدن الخبیت والطينة القترة - 
ماذا اقول لك ۰۰ وقد رايت أن زوجك الثالی » الذى قلت عنه کل 
ما قلت ۰۰ قد تهاوی عتد اول تجرية القی به قيها 4 
تا لا اعرف بالضيط ماذا قعلت به الراة ۰۰ ولا ما نوعها ˆ 
وان كنت استطیم أن اخمن + واستطیع بناء على التخمین أن أجزم + 
باتی اتا 1و غیری » ما كنا تستطيع القاومة -+ لى كنا مکان زوجك . 
وان كان ذلك لا یمنع من أن نکون أشد من‌زوچك Veda‏ -- قلا متفه . 
الباب مثلا jab‏ مفلق بالزلاج ` 
يجب أن تعلمى أن امشال هذه الراة التى أوقعت زوجك كما 
اوقعت غيره ۰ ۰ هی آشیه بالسييل الذی یشرب مته كل عاير سبیل ۰ ۰ 
او بالطرية اللقاة على قارعة الطریق یقرعها کل مائ يدمه ۰۰ 
غلا يكاد یتجاوزها حتی یتساها . اللهم الا اذا كان غلوی طوب + 
عودی الى زوجك يا سیدتی - ان کل ما يجب عليك عمثه هو ان 
تترکی الدار المويوءة وتبتعدی بزوچك عن منطقة الخطی ˆ 
الخلصی 
Creep‏ 
سيد العزین ۰۰ 
لا أمل هتاك فى عودة » ولا رجاء قى ele‏ ۰۰ لقد اتضیح لى أنه 
هذا الزوج الثالی ۰۰ كان اول الناس صلة بالقاجرة “٠‏ وان عضبه 
لم يكن غيرة على الفضيلة والشرف . بل غيرة على الراة من بقية 
الرقتاء ۰ 
يا للرجال الخادعين الخونة ۰- 
الخئصة 
Coreen‏ 
YA‏ 
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لقيتها غی بيت هن بيوت الهوی ۰۰ دفعنی اليه 
هساحب للترقيه والتسلية ۰۰ ووجدتهما صامتة 
لا تتصدث ۰ ولكتى أحسست انها مخلوقة طبية - 
کنت فى حيرة من آمرهما ۰۰ وکنت آسائل نقسی وأسائل التاس ۰۰ 
كيف يستطيعان التضاهم ؟ واية سخرية من سخریات القدر القت . 
باحدهنا فى طریق الآخر + وارغنتهما .على رفقسة الععر . وشركة 
"الحياة ۱۹ 
واعجب ما قى الامر ۰۰ تلك الحب العنیف بینهدا ۰۰ فلقد كنت 
آقهم أن زواجهما .يرغم ما فيه من تثاقض ییمث على الدهشة ‏ فد 
يكون ولید منفعة او جاء خبطة عشواء من صشع الظروف الخرقاء 
آو غرضته اسیاب خفية قاهرة » فلم یستطیما سوی الاذعان والامتخال 
۰ أجل -- كنت أقهم أن زو!چهما المجیب ۰۰ لیس سوي وضع 
شسات لغرض من الاغراض + والحياة عليئة بالاوضاع الشاذة 
القلریة - كل هذا کان يمكن أن بیرر زواجيما , اما ان يكون بدتهما 
حب » وحب عميق قوی متين , قذلله ما لم اجه له فى ذهنى ما ببرره - 
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وکیف یقرم حب ۰۰ بين آعمی ویکماء + + حب استطاع ان يدقع 
. .كلا متها رغم ما به الى الغامرة زواج صاحيه ؟ 
لی Legit‏ تزرجا وهما صميحان ء ثم سیب كل متها Lay‏ أصييه 
به ۰۰ لما كان هناك ما يبعث على الدهشة ٠٠‏ بل ها وجدت قى حبهما 
القوی سوى صلة طبيعية زادتها المصائب والتوازل توثقا وارتياطا - 
ولكتهما تحابا واقدما على الزواج ويكل منهدا ما په + كيف احب 
كل منهما الآخر © كيف استطاعا التفاهم ؟ - - وكيف تيادلا العواطفد 
والمشاعن 4 
الى كان كلاهما SA‏ ۰۰ لقلتا أنهما تفاهما با معيون ؛ ولی تعطلت 
- بر‌غمهما ب لغة الكلام , لخاطیت « عينيه قى لنة البوی عیناها » - 
. ولو کان کلاهما اعمی ‏ لقلنا چری بيثهما الحدیث فعشق كلاهما 
الاخر بسععه واشته ؛ « والاذن تعشق هبل السین Ghat‏ » ۰ 
اما أن جما بین العمى والبكم ویتحایا ۰- له ما حیرتی ٠‏ 
رعلاتی عجيا 1 1 
as‏ بقیت ؟ساثل نقسی كيف يعيشان ؟ 4 وكيف يتقاهمان ؟ حتى, 
جمعتنى يهما Glace nals‏ » وزادت بيتتا الصلة حتن استطعت ان 
اعرف الکثیر ge‏ حياتهما الخاصة -۰ تعلمت كيف یتقاهمان ٠‏ 
شىء عجيب ! لقد WIS‏ يتفاهمان کاصح صحیحین ۰ وكان العامة 
التى بکل متهما لا اتر لها ٠‏ 
dea‏ كان التخاهم صتیم الحب ؟ ام طول المشزة والتمود ؟ ! 
كنت اظن قبل أن #مرقهما ان الابکم » دائما لا يسمع » آما هى فقد 
كانت تبدی لی Lats‏ تسضع ۰۰ آی آنها كانت تلتقط الحدیث وتفهمه 
من مجرد IS yo‏ الشفاء ۰۰ فکان هی یتحدت ۰ وهى تفهم كل ما یقول , 
دتلبی کل ما يطلب › بلا ليس ولا خطة ٠‏ 
وکان هو شخصا عجييا ٠٠‏ يبدو لى Gt‏ حاسة السمع لو اللهی 
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٠ لدیه خارقة للعادة » ومن پدری ریما كاتت لدیه حاسة سادسة:‎ cals 
ینیم منها ما ترید ویقرا بها خبایا راسها وصدرها دون ان تفصح‎ 
۰ عنسه‎ 

على أية حال ۰۰ سواء اكان هذا ام ذاك » أ كان شیتا gal‏ مما 
لست آدری ۰ لقد كان الشیء الذى استطيع أن اجزم به ۰۰ هو أنى 
ما رایت التفاهم بينهما یتمثر قط - - بل BIS‏ يتفاهمان كاتسانين 


سلیمین + 
ولقد هدات حيرتى بعض الشیء يطول معرفتی لها ۰۰ ولکن 
حب الاستطلاع لم یخسه فى ن تقسى ۰۰ پل بقیت اتلهف الى معرفة 


قەستهما :* كيف اا ی یا ان ی ا 
شك - آمرا يستحق أن یعرف ! 

وستحت القرصة تات ليلة + وقد خلوت به فى شرقة الدار ۰- 
نس يمديث هادىء ۰ ویدات احدثه عن gud‏ حدیثا رقیقا مستقیضا 
استطعت به + ويسكون الليل ونسیمه ورقته ۰۰ ان استدرجه الى 
الحدیث هو الآخر . واقا به يعد ساقیه فی استرخاء ویدقع راسه الى 
الوراء كانه یتظر الى السماء ویقول : 

ب احییت مرتين ۰۰ حيا قديما وحبا جديدا Lele‏ القديم فقد 
" ثوى » ولم تبق مته سوی نکریات باهتة gad ۰٠‏ كاتها بقایا سحب فى 
a a‏ 

کا على Wi‏ وميثاق : وذهيت الى اليذان يعد ان وعد كل ا 

۳ أن يكون لصاحیه » ولكن الظروف اشساحت العهد ومزقت 
أليثاق » فلم تلتق يعد ذلك ايده + 

مم احاول ان القاها ۰۰ فقد كنت اعلم آنی بالتسية لها لن أكون 
سوی اتسان. مققود ميت ۰۰ هالك » وكنت افضل أن أكون كذلك ۰۰ 
من أن آیدی لها بهذا الشكل الیشم ۰۰ ضريرا مشوها ! 
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كنت أوى أن آبقی فى ذاكرتها ذكرى جميلة بدلا من أن أكون فی 
جاشرها واقعا مرا ثقیلا ۰۰ كنت غير Gly‏ من تقی » وکنت اکره 
أن أكون فرضا يغيضا عليها ۰ 

ثم اقه لا حق لی عليها — وهی ناضرة كالزهرة ء وهبعتی شذاها 
وآتا انسان سليم ‏ فى أن اتعلق بها فاشدها أتقحى بقية عمرها مع 
هرير خاب العينين مظلم الحياة ٠‏ 

كان حبى لها قيل أن أصاب يشدتى اليا ۰۰ فلما أصبت احسست 
أن حبى یدفعتی هنها ۰ 

وهکذ! عدت من میدان القتال وکاتی لم اعد ۰۰ لقد سيق أن 
*علتوا أنى مفقود . ولا فظن أحد! قد اهتم لفقدی اللهم الا هى . عقد 
خشات یتیم الأبوين ٠‏ وقضیت حیاتی وحیدا » مقطویا على تقبى ۰- 
لا pal‏ ولا آحب + حتى لقیتها » فاحسست تحوها يما يحسه ضال 
خى بيداء مققرة قبل على واحة متحته الخال والشمر والاء + فرقته 
حن هچیر › واطعمته من جوع , وسقته من Ue‏ + 

عدت من القتال ضریرا » ای على الاح میتا مققودا انطوی على 
تقسی مرة اخری واعوت لاضرب شى بیداء الحياة وثققد الظل وائاء 
alll,‏ » وافقد معهما اليصر والآمل + 

وسرت بى الأيام لتزيدثى ياسا على ياس » ومللت الحياة وهممت 
ولا يقية ایمان - بالتخلمى منها ۰۰ حتى کان ذات يوم » أحسست 
انى بعشت من العدم ٠‏ 

أجل مرة اخری ۰۰ احسست اتى وهيت الملجا بعد طول خلال . 
ولقيت القر بعد طول سمی وکد ˆ 

لقد احیبت كاتية ؟ !1 

الست آدری لم أحيبتها .ء التواقق بين تفسینا ۰- ام انها كانت 
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تات عاهة وكنت ذا عاهة + قالف المصاب بين قلبینا ؟ آم لانها کاتت 
اول من متحنى عطقا وحدپا ؟ 

الواقع أتنى كنت على اسستعداد OY‏ ثحب اية مخلوقة تعنحتی 
ليها ۰۰ أيستطيع طاوئ الصحراء الجرداء ۰۰ أن يرقض تدرا من 
oll‏ مهما حقر « وقدر! من الظل مهما ضؤل ؟ 

لقيتها فى ظروف Tee‏ ۰۰ لو لقيت بها غيرها لا فكرت قط فى 
أن اتزوجها ۰۰ اعا هی . فما كنت لاترده غى زواجها حتى ولو لقيتها 
فى اسو؟ مما لقیتها فيه - 

لقيتها ھی بیت من ییوت الهوى - > دقعتى اليه صاحب للترفيه 
والتسلية » ووجدتها سامتة لا تتحدث : ولکتی أحسست اتها مخلوقة 
رقيقة جميلة طيبة ٠‏ وسالت عتها صاحبة البيت فانياتنى آنا فتساة 
يكمام ٠‏ 

ونشا پینتا ود سريع ۰ واحمست منها عطقا کثیرا ٠‏ ووجسدت 
الشاعر نتدقق من قلبی نحوها ۰ وقی نهاية السهرة اوصلتتی الى 
اگدار + 

وفی الیوم التالی اقبلت تزورنی + وتكررت الزيارة یوما يعد يوم . 
ولم تمض يضعة ایام حتی انتهی الأمر بینتا بالزواج ٠‏ 

لقد تمت السالة فى غاية السرعة ۰- قلم یمضی بين اول لقساء 
وبين الزواج BS)‏ من اسیوع + 

قد پیدی الامر تهورا متىي واندفاعا ٠ ٠‏ أن اتزوج امراة من ينات 
الهوی لا اعرف عنها کثیرا ولا قلیلا » ولکتی أؤكد لك انتی لم pot‏ 
قط على قملتی هذه ۰ فلقد لحسست منذ لقيتها أن شیثا حفیا يشدتى 
الیها + واستطعت أن اجزم لنقسی اتها س على کل ما یها - خير من الف 
Thal‏ شريقة + ۱ 

لست أدرى ما رایك انت ۰ انی احس آتها عوشتنی عن حیاتی 


۳۳ 


الماسية * وییدو انتی لو تزوجت صاخبتی الاولی واتا سلیم الیصر , 
ا كنت أسعد حالا عما اقا عليه الآن » قفی کثیر من الآحيان پبدو ئى 

اتتی لم اققد شیثا ء وانی Gall‏ صاحبتی الأولى فیها ۰۰ واحس بها 
بین ذراعی > وآنى أيصرها كما كتت La peal‏ فیما مضی ۰۰ حتی لیخیل 
الى انى Gat‏ الاثنتين فى واحدة ؛ وان فقدی اليصر جعلنى اتوهم 
صاحبتى الأولى غیها ۰۰ أترى النساء يتشايهن جميعا ۰۰ اذا 
ما تحسستاهن پایدینا ؟ 


عو د عو 


وصمت الرجل ٠‏ ولم ادر بای شىء أجيبه , ولم أشك من حديثه 
فى أن كل ما به من حنین مبحثه حبه الأول ٠‏ الذی خثی عليه أن يتحطم 
اذا ما التقى یصاحبته . وانه فضسل طول الصرمان على مرارت 
الهزيمة ۰ وحرص على أن يحتفظ قى Gad‏ بآوهامه الجميلة ۰- 

قلما التقی باول امراة ۰۰ ایدت له عطقا ۰ يعد أن اضسناه 
الحرمان » وهیها ما اختزنه من الحنين . واقیل علیها : قاحب قبها 
صاحیته » ولم تشك فى أن الوهم قد رسمها له صورة طبق الاصل 
متها + 

ماذ! يضيره ۰۰ ما دام ضریرا ء لا pen‏ شکلها الحقیقی ولا یمیز 
القارق بیثها وبين صاحبته الأولى ؟ 
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وتهضت من حقعدی فشددت على يده مودعا وهمعت پالخروج 
Liste‏ وجدت الزوجة مقيلة من المچرة المچاورة » ویدا لى من نظرتها 
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أن فى راسها أشياء كثيرة ۰ وسرت واياها مجتازین الحجرة الى 
الصالة , الى الردهة , لتوصلتی الى الباب - 

وفى الردهة وجدتها تتوقف ثم ترقع بسرها الى وتهمس قائنة 
Slab‏ : 


_ هل سمعت مته اقصنة ؟ 


وتملکتی الذهول . فقد كنت على استعداد لأى شىء إلا ان اسمع 


اليكماء تتحدث - 
وهمست متسائلا فی دهش شدید : 
- اتتکلمین ٩‏ 


وهزت راسها مشيرة dale‏ » ثم اردفت قائلة : 
بهدو لى أن من الاتصاف أن تسمع القصة من الناحية الاخری 
“قي وصاحبته الأول مخلوقة واحدة ۰۰ Gl‏ هی ۰۰ التقیت يه اول 
مرة . واتا على وشك الاتزلاق الى الهلرية فاحبيقه كما لم أحب من 
قبل ؛ وكحسست أنه قد عن التردى ء واتققتا ‏ كما قال لك س 
على أن يكون كل منا لصاحيه ۰ 
ثم ساف الى الميدان , واخقت أنتظر » ولا علمت عن صحبه اته 
ققد , تعلكتى الياس واحسست بالانهيار » ووجدتنى أندقع مرة 
آخرى الى الهاوية ۰۰ دون أن اجد ما ينقذنى » ومرت.یی الایام وآنا 
أتجر فى الهوی ۰۰ حتی كان ذات يوم التقيت بد ۰۰ فکانی رايت 
ميقا يعث . واحسست بالبحتين اليه . ولکتی كرهت أن احطم فى ذهنه 
صورتی الحلوة الشريفة ‏ وخشیت - كما خثى هو من قبل أن بدو 
له بهذه الصورة البشعة» ۰ امراة مدئسة » ولم أتكلم » حتى لایحرفنی, 
ورجوت صاحية البیت ان تنيته آنى بکماء » وحاولت تجنبه والایتماد 
عنه . ولكنه أقيل, على فى Tied‏ وشوق کانما قد احس ہی . ولم 


To 


استطع ۷1 أن أيادله الليقة على Gal‏ مخلوقة اخری جسديدة شیر 
صاحبته الاولی + ومن ذلك الیوم ۰- لم ائيس بپنت شقة - 

وعرض على الزواج كما آنا ۰۰ بکناء من ينات الهوي > ولم 
آتردد فى القبول ۰۰ وعشت toe‏ بشخصیتی الجديدة © قکسیت 
patel‏ ولم هدم الماضى + ۱ 

انی آمامه وأقع سعيد هنیء . وفی ذهته نکری جميلة ممتحة + 


۳۹ 


-~ 


امرأة آنثمة 


ومرة آخری تسخل القدر ليقف الینا تحديد ۰۰ 
ولكن قذيفته هذه الرة كانت بردا وسلاما وكان فيه 
الشتاء لتفس مضستاة معصثية > والرجاء لقلب یائس 
موجع « وأكاء لروح صادية مهجرة ˆ 

يا قيسى کیلی يليلى قل لذا الوله 
هل آخر الحب مز مثل adst‏ ؟ 
cult‏ ريع الهوی عن غير معرقة 
واش يعلم ما القى يمسستزله 
ما كان ذلك طوعا انما قدمی 
زلت يقلتى ققسادته مقتسله 
اقسم پلیلی ۰۰ لیلای ۰۰ وليلاكم -۰ ولیلی هذه القسة . ان 
آخر الحب اشد من وله مرارة والذع طعما - 
وها gat‏ الشاعر الشاکی یالرثاء وقد ذاق الر من اوله واتی 
7 
ريع الهوى ٠‏ وخاض یس الصبابة » خوضی چاهل مکره مساق عن 


ry 


غير معرفة ويلا ارادة ولا رغبة »> ولکن قدعه هوت یه وزلت پقلیه ء 
قاودت يه الى حتقه وقادته لقتلد + 

ما كان ذلك طوعا :۰ 

وعتی کان all‏ طوعا ؟ ومتی كان Ge‏ معرفة وتقدیر © 

ان Gall‏ رسالة من ٠٠ shady‏ رسالة لیلی المريضة العنية ٠‏ 
قراتها مثتی وتلات وریاع ۰ وفی كل رة احمل الآخرها واتوقف امام 
لوعة صاحبتها وحیرتها وسوالها ایای أن اصق لها دواء واجد 
ليا حلا + 

أن الدواء مر + - غمندما تزح بنا الأقدار فى مثل هذه التجارب 
يتعذى lide‏ الخلاص الا بطريقين تحلاهما مر -< taggly‏ شائك 
وعر -+ الأول على حساب تحطيم قلوینا وتمزيق مشسامرنا ' ٠0‏ 
والثاتى على حساب تحطيم التقاليد وتمزيق العرف والأوضاع -- 
الأول نكبح فيه جماح انفستا وثعلمها الصیر على الشقاء والجلد على 
الحرمان ۰ ۰ والثانی نتطلق مته على هواتا ۰۰ تهب ظهورتا سياط 
الالستة .۰ وتدمی اقدامنا اشواك اللوم والقاتيب ۰۰ وکلا الطریقین 
.شاق عسیر ۰۰ والنهاية ۰۰ اش يها let‏ + 

هذه الرسالة تمتری غلی تجرية شاقة عسیرة.. لست اشك قى 
أن الأقدار لا تبخل يهنا على البشر +٠‏ بل هی تبسط يها يدها کل 
البسط فی کل زمان ومکان - ۱ ۱ 

ولست أريد أن القى لوما على ساحية الرسالة ۰۰ ای للها 
ذنبا > فكنا اکره أن عطى طالية العلاج والشورة يدل الدراء لوما . 
واکره أن احملها نتيجة ما انساقت اليه ٠‏ فهسذه الاتق والازمات 
تدفعتا الاقدار اليها دفعا <١‏ قتجد خیوطها قد احاطت پنا وأوثقتنا 
قلا نملك حراکا ولا ISIS‏ + 

ومع ذلك ء ومح رغیتی الشديدة فى تجنب اللوم ۰۰ قاتى لا املك 


۳۸ 


إن امتع الحيرة والدهش اللذين یتملکانی كلما توققت مام يمشس 
الحرادث والواقق فى هته الرسالة ۰ 

ولا املك أن امنع نفسی هن التساژل عن تظام الحيأة فى بیوت 
#لعراق ۰ Gey‏ تقالید المائلات العراقية الحافظة - ۱ 

هل من الطبیعی أن يسمح لغریب بالحياة مع اهل البار * وهل 
سن الطپیعی آن یصبح غریب نو حق فى عائلة من زوج وزوجة وام. 
واب ؟ وان تتضیم حقوقه الى درجة أن ای أكلة تمجبه تطبخ له وانه 
اذا ge att‏ الطعام لا یجسر احد أن یتناول الطعام قیل أن يتصدر 
Sat‏ ؟ + 

هل هذا شىء طبیعی فى عاثلة عراقية محافظة ؟ 

انا لا الوم ولا أسخر ۰۰ بل انی اتساءل مجرد تساژل ۰ ان 
الرسالة قد تضمنت هثا الكلام. يمنتهى البساطة كانه لا عجب فيه ۰۰ 
.ومع تلك فقد عجبت له ۰۰ قاتی اعرف العراقيين کالصربین ٠۰‏ وان 
تقاليد المائلة العراقية المحافظة هى تفسها تقاليد المائلة المصرية 
المحاقظة + 

وهل من الطبيمى ايضا آن ۰۰ ؟ 

ولكن ما لى ولكل هذا التسازل ؟ اليس من اافضل ان أعرض 
الوسالة كما هی ۰۰ وليحكم عليها القراء بما يشاءون ۰۰ 5 

اظن هذا خير واقضل - 

اثيكم الرسالة كما هی ۰: يلا تنميق ولا تزویق : 

se yale 

+ ساحدث خی عن سر آدمی فوادی وجعلنی أذيل واتا بعد 
فى ريع العمر وتاشی الحياة + 

اکتب اليك كتابة شابة تعسة بائسة تقطعت يها قيوط الاعلر 
رسدت فى وجهها سبل الرجاء ٠٠‏ ويلغ بها الیاس ميلقا جطها 


۳۹ 


تتوهم نجاتها قى خیط واه رقیق ! وتتلمس وسط الظلماء بارقة نائية 
تلمع کالاکلیء ۰ 

(جل ها آخی ۰۰ لقد يلغ مني الیاس میلفا دقعتی الى Ot‏ اليا 
أليك وانا غى بقداد وانت فى القاهرة . قاکتب اليك شارحة قضیتی » 
عارضة ماساتی: ۰ سائلة اياك أن تيد لى منها مخرجا وتسعقنی 
پدواء يعد ان عز الشرج واستعصی الدوام ٠‏ 

اتا سالك الدواء واتت فى القاهرة Gly‏ قى بقداى ٠‏ 

أسالك رأجية آملة ٠‏ 

لا تتهمنى بالجتون » فاذا ما ذلت عاقلة ٠٠‏ ولولا هذا الكل 
والرجاء الذى حقظ لى بقية من عقل ۰ لاودی يى الیساس الى هوة 
من الجنون ٠‏ 

اننى آمل فيك ء على البعد , نی لا بد أن آمل فى شىء ؛ وما دام 
الامل قد ضاع فى کل ما حولی ء لم لا آمل فى شیء بعيد > ۰ على 
الأقل حتى لا تستعصی .علي الحياة + 

انا فتاة ( هكذا کتبت صاحية الرسالة ++ واعتقد أن الصمیم 
۰- سسيدة ) ولدت فى وسط محافظ على التقالید » ومن مائلة متوسطة 
اختكون من آم واب ولاخ ۰ 

ولست ارید أن اضیع وقتك متقاصیل تافهة عن العائلة » ولکنی 
#لخس الملاقة بینتا يان کل قرى فى LBL‏ يحب الآخر ويحترعه ٠‏ 

ويدات اندماجی فى الحياة العراقية بالالتحاق باحدی الدارس 
الايتدائية ٠٠‏ وكنت اشع متذ حداشتى برغية فى الدراسة ومیل الى 
تنصیل العلم ء ومكنتنى, هذه الرغبة وهذا الیل من التفوق على لداتی 
عن الطالبات » وکانت اقمی آمنية لى ان اتمم دراستی حتی النهاية , 
ولکن القضاء الجائر لم يشا أن انال امتیتی فحالت ظروف قاسية بين 
الدراسة ربینی وأتتزعتتى من الطریق قى اول مراحله ٠‏ 


é. 


ولم يزهزع ذلك الجور من القضاء والشدة من الظروف ثقتى 
پالمياة / وداومت gfe‏ السیر قیها راضية قانعة , حثی قذف القدر 
الينا يما dob‏ زلزالها واخرج اثقالها ء وغدت علین؟ الرياح بقمامة 
معتمة مظلمة خيمت عليها ۰۰ gt‏ على الاصع ۰۰ على حیاتی 
آنا باگذات ٠‏ 

لم تكن الغمامة والزلزال سوی رجل جمعته یاخی دواعي العمل + 
ووثقت الدوامی الصلة بیند وبين الحائلة ۰۰۰ وزادت الایام هستم 
الصلة وثوقا . ققد كان بحکم العمل الشترك بیته وبين اخى داثم 
التردد علینا يكاد یقهی معظم يومه فى پیتتا + 

وقد يدا هيويه علینا وانا لم ازل بعد طقلة غريرة ۰۰ لا هم لها 
سوي استتکار دروسها وعمل واجباتها الدراسية والاتهماك قى 
تدبیر شئون الدار ۰ واخة مركزه یتوعد پینتا ومقامه يستقر + وزاد 
تعلق الاسرة به حتی أنتهى آلاعر به الی أن يقطن معنا ٠‏ 

ولا أكذيك القول اذا قلت لك أن الرجل كان يتمتع يكل احترام 
وتبجیل « وكان الكل يتظرون اليه تظرة تقدير ۰۰ مدای ٠‏ 

اجل ۰۰ آنا وحدی المسغيرة الضثيلة التاقهة -۰ التى AS‏ 
اکرهه واحتقره ۰۰ فما كان يقم من نسي آلا موقع اقاق أمى قرضته 
علينا الأقدار فرضا + وعبثا حاولت أن اعود نقسی حتی على مجرد 
قبوله » فقد كانت تعاقه وتزدريه وهی الطنوحة الوثابة » وهى رجل 
الشارع الفظ الغليظ المحروم من كل ما وهبه الل لانسان محترم ۰۰ 
لا ثقافة ولا خلق ولا نوق .ولا hate‏ *. 

ومع ذلك فلم eff‏ استطیع الا الرضاء “ع ع أله من Se‏ 
سلطة طرده واقصائه ۰ ووجدتتى أصبر مضطرة على قريه والعيش, 
معه ۰۰ حتى وقعت الطامة الکبری ٠‏ وطلب يدي ٠‏ 
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للب یدی لکی أكون زوچته ولکی انام وایاه تحت سقف واحد 
ads‏ فراش واحد ۰ˆ 

هذا الحیوان الجاف ء من دون خلق اش أجمعين . یطلینی انا 
ofall,‏ من دون تساء العالم لکی اشاطره حیاته ولكى اشد ممه 
جوثاق یریطنا معا الى الاید ! ٠‏ 

ولم يجد من الاهل رفضا ولا صدا > فقد کاتوا كلهم فى حاجة 
اليه يعد أن قیدهم پاغلال هدایاه وجمائله » وبعد آن اغمضوا اعینیم 
عن Gud‏ نفسه وسوء طویقه غلم یکتشفوه على حقیقته رغم اتقضاء. 
هته الدة الطويلة على سكتاد معهم + 
وفاتصوتى فى الامر قهيبت خاش: غضيي مداقعة عن كيأتى وعن 
مستقبلی وعن حیاتی الطويلة الياقية ۰۰ وتشبثت بحقی فی الحياة 
-وقى اختيار الزوج تشيث المستميت ۰۰ وقلت اتی ما زلت صغيرة 
وانی ارغب هی الاستمرار فى الدراسة ۰۰ وحاوكت التذرع يجميع 
وسائل الرفض , ولکن رفشی لم يجد معهم تقعا ۰۰ وساقرنی الى 
.مصیری سوق التعاج الى قصابها والتتب الى جلاده - 

وفى ذات يوم سود اغبى مثقل پالکروب والخطوب . نقذ فى حکم 
الزواج ۰ 

اتتهی الامر » وحانت الآخرة ۰ وسقت الى مصیری الحتوم ٠٠‏ 
الى بيت الزوچية الجدید ۰ ولم يكن امامی حفر مه قتوسلت الیهم 
س ما داموا قد قضو؟ على هذا القضاء - أن یترفقوا بی ویستصملوا 
Ny UL‏ يتركوني وحدی ۰۰ يل يؤنسو! وحشتی ويقطتوا معى 
وال یقارقوفی ویخلقونی وحدى معه - 

ومرت بى الأيام واتا أزداد تماسة وشقاء ۰ وجسدی یزداد نحولا 
وذبولا حتی وهن متی العظم وبت Leg‏ لا يكاد يعرفنى اقرب الناس 
لى ۰۰ وهی ۰۰ هو ۰۰ یرتم فى يحبوحة من الجهل والغباء والفظاظة 
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والغلظة ۰۰ لا تكاد تسمع من شقتیه سوی سيل داثم من الاقفاظ 
النايية الجارحة - 

ورزقت من هذا الوحش بطفلة آية قي الجمال + ولكنها شبت على 
عرار Gast‏ ۰۰ غظاظة خلق + وغلظة طبع ٠‏ حتی بت اکرهها آشسد 
الکره ۰۰ وتمت وترعرعت وهی آیعد ما تکون عن عطقى وحنانی ˆ 

لقد كنت أشعر دائما اتها ابنته وحده ۰۰ وانه لیس لى فيها ناقة 
ولا چمل , قبفضتها » وهی اینتی » لچرد احساسی باه یشارکتی فیها ` 
تلك "لبتوة > 

تجل ۰۰ لقد تغلب كرهى لابتته على حبی لاینتی - 

وهكذا سارت حياتى معه على وثيرة واحدة + فما اعتیرته یوما 
زوجا لی ۰۰ وما بادلته حبا ولا ميلا » ول حتى احساسا بوجود - 

وقی صیق VAEV‏ اقلحت ١‏ بعد الحاح شديد , فى اقناعه بالسفر 
الى مسر لتمضية الصيف فى الاسگندرية +- ولاتداری عن Ble‏ 
لازمتتى هی د مرضى الأعصاب »+ ققد كانت اعصابی متوترة مرمقة 
وکنت آثور لاتقه سيب + 

ومرة أخرى تدخل القدر لیقذف Gall‏ يجديد -- ولکن 
الرة كانت يردا وسلاما ۰ وکان فیها الشقاء لنفس مضناة معثبة » 
والرجاء لقلب بائس موجع » والاء لروح صادية ۰۰ مهچرة ٠‏ 

لقیته قعرقت فيه من اول نظرة ل بلا ای مبالغة ولا ادعاء ء 
حبيب الروح واتس الحيساة ء ولم اچرق أن اعترف حتی لنقسی ۰- 
بهذ! AP‏ , پل زعمت لنقسی اتتی ارتحت اليه مجرد أرتياح ء غلقد 
كان مخلوقا مثقفا رزینا لطیقا » هادی» الطبع , پاسم الثعر ء لحل 
الحديث + 

كان شابا وسیما تا مركن محترم واصل طیب > وثقافة عالية » 
وقد تعددت زیارته كنا بغد التعارفه وتوثقت عرى. الصداقة بينه وبين 
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اغراد العاثلة چمیعا ۰۰ حتی اضحی على مر الایام کواحد متها - 
واصيح الصدیق الحميم للزرج والاخ والو‌الد والوالدة - 
ویدأت احس بالتطور الجدید قى نفسى الثاكرة ومشاعری القلقة 
واعصایی التعية » فهدات الثورة « وضاع القلق « وتبدل التعب 
اة 
ی وال يا آحى ء ما عدت احس بحزن ولا قلق > ولا ارهاق بل 
صیحت آحب الحياة وما فى الحياة ۰ ولم اعد اضیق يكل شىء ذرما ء 
واحس من كل جلسة مللا ++ يل آخفت اشعن بان هتاك ما ملا الفراغ 
وآتس الوحشة ۰ وکتت اجلس واياه لنقر؟ فى كتب الشعر والادب 
التى جليها الى وتتناقش فيها ونتبادل الرای ٠‏ وكتت احس من ذلك 
gl Bak‏ لذة » ومتعة (cl‏ متعة + 
ual‏ بيدأت اتذوق الحياة »> واعرف ما محنی أن Gis‏ الانسان مع 
صاحب مثقف قطیف رقیق + 
وفجلة انقطع ۰۰ منحه الزوج عن زیارتتا ۰ وترکنی آشبه بمجنونة 
حاكرة ۰۰ وظمای مسفية ۰ : 
. واقول Gall‏ انی لم استطم المقاومة ولا النفاق ولا داد ۱ 
غارتمیت طريحة القراش ٠‏ وکلفت والدی بالتنقیپ عنه > وخرج أبى 
ولم يعد الى آلدار الایه + 
واعتذر عن عیابه وانبلتی أنه لمم یعرف ینب مرضی الا عن آبی 
وانه حضی فى التى عندما علم ۰ 
واستس يعودنى حتی کتب لی الشسفاء یعادت ۳ Ginga‏ 
حیاتی » وأشرق الکون بعد طول ظلمة وعیوس ٠‏ 
ولم اعد متذ ذاك الوقت أطيق البعد عته لحظة واحدة » وما عدت 
اکتم حبی da‏ جوانحى بل اطلقته متحرر! هریجا من الحنایا ۰- 
وما عدت اخشی شینا ۰۰ فاتا تاخر موعد زیارته استحثشت مجینه 
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پالتلیقون » ويت آغار عليه من لس الهواء . واعاتبه اقا قصی یرما 
فى الزيارة ˆ 

ولست اریدك أن تفهم من قولی اطلقت حیی متحررا صریحا عن 
الحنایا أتى قلت له أتى أحيه - 

- انی ما قلتها قط . وما قالها‎ ٠۰ لا‎ .. gy 

ما قلتها وما قالها ۰۰ ولكن كل فعلنا کان يوحى يها ۰۰ وينم 

مرت على علاقتنا هذه ثلاث سنوات » والحب بيتنا متاجج والهوی 
te‏ ۰۰ لا تتطفىء له نار ولا پخیو له آوار ۰ حتى يات لكل متا 
حقوق على صاحيه اقری من حقوق الأزواج والآباء والابتاء . 
واصیع هی کل شرء فى العائلة ؛ فاى أكنة تمجبه تطهی له » وان تاشر 
يوما عن الحلعام لم يجس اتسان على قریه حتی یتصدر امائدة ۰۰ 
فاشعر پالسعادة تفعم جواتحی Lily‏ يجانبه پروی لى التکات الحلوة 
وا فحادیت الطريقة السلية ٠‏ 

وفى ذات يوم آلقی لى باول رسالة یکتبها الى ویبثنی فیها حبه 
ولواعجه ۰۰ القاها الى بطريقة مترددة خائفة وجلة مستترة ۰۰ فقد 
بسها لی قى کتاب دون أن یعنونها یاسمی کاتما هی مرسلة الى 
مجیول . وکاتت رسالة حارة ملتهبة تقوب شوقا وتزقر جوی ۰۰ 
ولا اکتمك القول اتی ما سسعدت فى حیاتی سسعادتى فى لحظة 
قراء‌تها , آي على الاصع التهامها ˆ 

وطالت غييته فترة یعد.آن دس لى وسالته المتعة » وکنت (توب 
شوقا اليه فحادفته بالتلیفون وسالته متحابثة عما اذا كانت الرسالة 
الوجودة فى الکتاب تخصه » وعفن یقصد يها - 

ورد على بانها شیء تأقه کتبه فى فراغه ورجانی الا أعيرها آي 
امتمام ۰ 
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ولم تضایقنی مخالطته ٠.‏ فقد كنت واگقة من أنه یعنیتی بها ولم 
أعلك سوي أن اقول له Bala‏ : 
الله يسامحك ۰ 
.ومرت الأيام وکل منا بخرج هواه ويكتعه > وييوح يه ويحيسه - - 
پیوم يه قملا ويكتمه قولا ۰۰ لساتنا فى صعت واعیتضا وقلوينا 
Lally‏ فى صحب وضچیج ۰ 
آقوائتا هادئة ۰۰ وأفمالتا ثاثرة هادرة - كان يكتب لى الشعر 
. الحار على قساصات من ورق يرفقها بكتبه ء وكان يطلب من الاذاعة 
lal‏ الحبية ٠‏ فيهيج منی كامن الشوق وزاتد الجب *. 
وطال ينا الهوی الشريف الطاعر الکبوت حتى اخن يعصفا 
بحياتنا + فیدات تصییه فى الصيف .لاضی نويات عصبية » واخة 
جسده يذبل » وعوده یچف » حتى غاب عتا ذات يوم فجاة ۰۰ وكنت 
فى الشهر الآخير وعلی وشك الدخول فى المستشقى للوضع - 
ولم آتصور قط يعده > فتوسلت اليه أن يحضي فلیی الرجام . 
وامضیت مدة الولادة gay‏ ساهر على راحتی لم يقارقنى لحظة حتى 
انتهيت من الوضع وغادرت المستشفى سليية معافية - 
ولم يكد یستقر بتا المقام بعد الوضع حتی وجدته Boyde‏ فجاة 
ویعلن أنه قرر نهائیا عدم السكنى قى يغداد + Gly‏ سینقل محل اقامته 
. بعيد! عتا لآسباب صحية > وان الأطباء أشارىا عليه بتبدیل الجو. 
نظرا للنحول الذي اصایه ۰ 
ويعد سقره یساعات كتب الی رسالة یصارحنی قیها لاول رة 
يحبه الجارف. القيا © ويصارختى يان سيب سفره الحقیقی هى 
حيه لی ورقبته قی البعد حتی لا یکون سبیا قى ماساة عائلية . 
" وسالتی أن اکتپ له پاستمرار ۰ 
وهكذا رحل بعد ما peas‏ قلیه الذی یقطر Lin‏ والا ولوعة . 
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ولمسست پالرارة والحزن . مرأرة الفرقة وحزن القطيعة , ولکن 
لم يكن مامي سوی الصير والتعلل بالكتاية - 
ومرت الأيام واتا اکتب له واحدثه بالتلیقون على بعد الشقة 
وطال الیعد وانا أصين عليه واتیلد ۰ حتی نوی عني ثاضر 
الحياة ء وییس زاهر العود + 
ورقدت على الفراش GL‏ والوت سواء ۰۰ لا اتمنى شیتا سوئ 
لقاء يعد طول قرقة ۰۰ ووصل يعد طول نآی وید ٠‏ 
Lots,‏ آراد القدر أن يمعن فى التتکیل والتعذيب + ویبعد عتى 
كل امل فی لقاء أي رجام فى وصل * 
فاذا یی ۰۰ انا التى انتظر مته عودته من غيايه الطويل » اسعع 
أن الأهل قد قررو؟ السفر الي خارج العراق - 
ولم اطق على قرارهم صيرا ۰ فارسلت اليه استدعیه » واعلن أن 
سبری قد ققد ٠‏ 
وحضر الى فى التهاية ۰۰ وصارح کل متا صاحبه يحقيقة ما فى 
تفسه وسالته أن يضع للمسالة حدا ۰ ۱ 
وأنيائى باته على استداد GY‏ یفسل من اجلی کل شىء وان 
يققدينى بروحه ۰۰ ولکنه سالنی أن آتروی وادرس الأمور بعين 


الحكمة والعتل ٠‏ 
gt‏ عقل يا yal‏ وای حكمة ! وهل ترك لى الهوی حكمة وابقی 
لى عقلا ۱ ؟ 


انا Bye‏ ۰۰ تائهة ۰۰ حیری - 
LY‏ من معين ؟ Lal‏ من عذجد ؟ 
(shat‏ با yal‏ بتصح منك 1 
ققط لا تنس Gad‏ واحدا وهو اقى أحيه ++ آحيه ۰۰ آحيه ۰۰ 
وان الحياة بقیره ۰- مهما كان قيها ۰۰ اهون متها الموت ˆ 
( الخلصة : ثيلى » 
ty‏ 


ماذا اقول لها بعد کل هذا ؟ ۰ 

وماذا بستطیم أن یقول لها ای تاریء منکم ؟ + 

wit‏ قلت Gl‏ عندما تزيم Ga‏ الأقدار فى حثل هذه الأزمات یتعشی 
علینا الخلاص الا باحد طريقين : الأول على خساب تعویق مشاعرنة 
واحتمال الحرمان - والثاتى على حساب تعزيق التقاليد وتحطيم 
الآصول + 

ولكن yan‏ لى أن الطريق. الأول قور هذه الحالة ade‏ وانه لیس 
هناك بد من الخلامی بالطريق الثاني وهی تمزیق التقاليد رتخطیم 
الأصول - ۰ .وقراق الزوج والآبناء وتكملة الحياة مع الحبيب + 


وككن هل هتاك فى هذه الحالة يالذات تمزيق اصسول وتحطیم 
تقالید ۶ لا اظن ۱۰۰ فانى لا استطیع أن كنع طول CM BRL‏ لتقالید 
او اصول حتى الابنة ولدتها الآم مكروحة مبغوضة ˆ 

لقد قلت رايى ونا يعيد عن مكان الواقعة » جاهل ياصول بيئتها 
وتقالیدها - 

هل يسقطيم احد من اعل اليلدة أن ية 

با اهل المراق ۰۰ افتونا افادکم اش 


Kk ok xk 


واخیرا وصلت القتری ۰۰ وحلت العقدة ۰۰ قتوى من السناء , 
day‏ من عند اش ۰- لقد آودی يها الداء ٠٠‏ واتقتتها العلة ء وشيعها 
القدر بضحكة ساخرة تكاد تقول : ماکم امراة اشنة 
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يا للقدر العجیپ > الم تجد هذه الخلوقة من تسلط 
عليه سیاطها سوای ۰۰5 ائم تجد من مولاء الیش سوی 
ولدی وزوجی ؟ 1 
حدقتنی صاحية القصة قالت : 
cos‏ فى حالة اتهیار تام عندما ذهیت اليها + كنت آما تکلی ۰۰ 
لم يعض على وفاة اینها سوی بضعة ايام ˆ 
كتت آشبه بسطام ۰۰ لم يعد به من الحياة رمق ۰۰ فلقد كانت 
الصدعة شديدة الوقم على ۰۰ اشد مما ینکن أن یخطر على بال 
انسان + 
كانت فجيعتى فى ولدى فجيعة مضاجقة ۰۰ وكانت شرية القدر 
التی وجهها الى يموته ضرية مزدوجة ۰۰ احداها افقدتتى ايام ٠٠‏ 
والأخرى افقدتتی كل ما يمكن at‏ أتعزئ به ای اتعلق فيه ۰۰ افقدتتی 
کرامتی ۰۰ وثقتى قى الحياة ˆ 
نقد مات متثمرا ۰۰ من det‏ امراة >+ وکان هذا آخر ما یمکن 
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ان اتسوي كن ولدی يقدم عليه ۰- لقد كنت آراه دائما شدید الايمان. 
٠ ٠‏ قوی الثقة-يتفسه وبالحياة ۰۰ يشع من وجهه الامل << وتقیض 
قسماته بالمرج والرضا ۰ 

كنت ؟عرف انه يحباء واته_کالنحلة يرشف من dS‏ زهرة قطرة 
۰ ولم Sah‏ عليه هذا ۰۰.فما من شاب فى ربيع العمر یخلو قليه 
من يذور الحب ٠<‏ وما حاولت مرة أن اتدهل فى آموره القاصة » 
بل كان آقمی ما آفعله هو أن ادعو له بان يهديه الله ويوققه الى الزیجة: 
الممالحة + 

ولقد خیل الى أن الله قد استتجاب دحائی وان قلبه قد استقر على 
weal.‏ الزهرات ققد بدات مواعيده تتتظم ۰ وكقف عن السهر وعن 
عيث الشیاب » وحمدت اش الذى هداه يهذ! الحپ الجدید ++ وتمتیت 
أن تكون صاحیته من قصل طیب . آیشرفتا نسیه » وان تستقيم امورة 
معها . حتى تکون له الزوجة التشودد + 

.ويدا لین فى حبها قریر! ibe‏ ۰۰ دأئم الاشرای ‏ دائم القرحة ء 
حتتی لفق احببتها انا دون أن آراها ودون أن یحدکتی عنها الا لاما a+‏ 
acetal‏ اج 

ماذا يكون من آمری ۰۰ یمد كل ما وصقته لك wget Laake ws‏ 
الى الدار 3 هام جرا بعش الاقارب + فاذا بى seat‏ 
خجیها قى آلدار ۰ واذا بى المح عریقالاسماف تقف امام الياي ۰+ 
تم استوضحهم آلامر فیقولون لى أن ولدی انتمر ؟ 

لقد سقطت على الازض صريعة يلا حراك ۰- قلما فقت اندقعت 
کالجاتین ٠٣‏ اسال غنه وارتمیت على جسده » غير مصدقة انه 
مات + (GF gh ٠‏ تقسه + 
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هو یقتل نقسه ؟ ! الاتسان القریر السعید ۰۰ الشدید الايمان ء 
والقوی الامل ۰- يتتحر ؟ 

كيف ۰۰:۱۹ كيف یمکن ot‏ يفعل هذا gee‏ 

لقد كان مثلا لاتسان سعيد وما تحسست قط آنه پشکو الما آو 
يضمر قی تفسه حزنا ۰۰ آیمکن أن يكون قد انتحر يسيب من يحبها ؟ 

لا ۰۰ لا ۰- ان ولدی لا يمكن أن يقدم على ذلك ۰ 

ومع هدا ٠٠‏ ققد حملت الینا الرسالة التى تركها قبل أن يموت - - 
الجواب القاطع ۰۰ بانه انتحر ++ من أجل امرا 

لقد كانت الرسالة تحمل الى +٠‏ الصدمة الثأنية + 

لقد وجدوها فى ثيابه وکانت موجهة الى صاحبته وكان بها 
ما ل 

د مزیزتی 

اکتب اليك لأقول لك کلمتی الأخيرة قبل أن أقارق الحياة - 

لقد حزمت امری على الانتمار » ولى تتبا لى انسان قبل الیرم 
پانی ساموت منتحرا لرمیته بالجنون ۰۰۰ ولقلت اته انسبان مقرف 
La :۰‏ احتقرت قی حیاتی انشانا کالنتحر ۰۰ ولكتى الآن احس أن 
من الغباء أن نبقى على قيد الحياة ۰۰ قولوا اننی جبان واتهموتی 
Ly‏ شثتم ۰- فما عدت اعيا بكم وبدنياكم :۰ لقد اضحیت انساتا 
یاتسا ۰“ یاتسا من کل شء - 

لقد احبیتك » وما بى من حاجة الى أن أخبرك بمدی حیی لك ۰- 
لأنك تعرفیقه خير معرقة ٠‏ ولائی الم اكتب .هذا لأشرح لل حب 7٠‏ 

. لأخيرك برایی فيك <- لقد احيبتك حبا من نوع آم أعهلاه قى نفس ۰+ 

حبا ملوّه الاحترام والثقة - واحسست ان تقسى قد شدت اليك » وان 
مصیری قد ارتیط بمصيرك ۰ واضحیت انظم حیاتی بامتبار نك قد ` 
يت جزء! متها - وان Gaal‏ لم يعد له عن GAY!‏ غنی - 


o1 


ولست ازعم آتی اریا SIAL‏ عن الخيانة ٠٠‏ واتوقع متها الطهر 
والعقة ۰ فكنا شدید الخبر: بخياتة النساء ۰- ولکن cal‏ ۰ انت 
بالذات ۰۰ كنت gi ft‏ متك ان تکوتی خیرا مما کتت ۰ کتت اری فيك 
نسييج وحدك + كنت #ضمك قوق مستریی البشی أ“ 

ورغم کل هذا ۰۰ ما اظنتی کتت مقدسا على الاتتحار لو انك 
خذلتنى ۰۰ ویددت plat‏ بطريقة طبيعية ٠٠‏ وبخياتة عادية ٠٠‏ 
کغیر ها من الخیانات - 

یل يخيل الى ء لو انی ضبطتك مع ی اتسان GAT‏ لكان الامر 
يمكن احتماله » وما کان مثل هذ! الیاس یطیق على فیسلینی صوایی - 

أجل -- لو انك GA‏ مح ای انسان ۰- ga‏ ایی ۰۰ لاستطعت 
أن احتمل ~ 

اما أن gail‏ فيك › وانت کل شی+ ۰۰ وفیه وهی tl‏ + ویعرف 
أنفى أحيك واتك عنتبی املی ۰۰ قذلك ما لا استطیم احتماله + 

cual‏ ادری هل تحبینه حقا LS‏ سععتك تقسولین له ام أنك 
تخدعيته ٩‏ 1 

هل تخدعینتی + ام تخد عیته ple‏ تخدمین کلیتا ؟ 

واتی فى حيرة شديدة 2 فهى رغم أنه أيى ما زال یفیض قوة 
وقتوة -- وما زالت يه القدرة. علي قتتة التساء واغرائهن * 

انی ھی حالة يكس عقيف ٠۰‏ واتهيان تام > لقد قکرت فى أن 
اقعلك ء أو اقتله ۰- قلم استطع ++ لانی احیك واحبسه رغم کل 
عا فعلتماه بی ۰ واخیرا قكرت فى أن أقتل نقسی فوجدت أن هڌا هر 
خير حل » فما عدت هئ حاجة الى نفسى لأنى كرهت الحياة » وما اظن 
هتاك اجدا قى حاجة الى ۰۰ اللهم الا مقلوقا Sauls‏ ۰۰ اخس 
پالندم من et‏ » وهی أعى ˆ 
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اني الطيية المخدوعة ۰۰ التی احس أتى اترکها وحدها كاليتيمة 
فى مادية اللتام ۰۰ وکالشاة وسط عصية القئاي ٠‏ 
انی احس آنی AY Ghia‏ ترکتها وحدها ۳ 4 
ولكن ماذا استطیع أن اقعل ؟ أن الله معها ۰۰ فهى امرآة مؤمتة ۰۰ 
اما آنا ققد کقرت بکل شیء + + وآتهارت تقتی قی کل شیء ۰۰ ويت 
اشع أن شفائی فى الرميل عن دتیاکم ۰۰ دتیا الزیف والفداع » ۰ 
kK Kk kK‏ 


تلك يا سیدی هی الرسالة التی ترکها ولدى ۰۰ اى الطعنة الثاتية 
التى وجهها القس ٠‏ 

وئست اكتمك القول ۰۰ آتها رغم كونها شر ما يمكن أن 
به زوجة لم تروعنی کثیرا م ققد ترکتنی الصدمة الاولی س موت 
ولدي - وانا فى حالة ذهول وكصايتنى پالم جصسل كل gil‏ غيره 
يتضاءل ۰۰ او قل انها قتلتنى « وما لجرح بميت ايلام » : 

وهكذا مضت الأيام الأولى عقب الحادث وانا فى شيه اغماء » 
لا أكاد اهتم اشیء ای Goal‏ بشیء . حتی بذات Galt‏ التفسى واتظلم. 
حولی HEE‏ ہی اوشك 1ن اسلب الطير !لاجر ٠‏ 

واحسست بكرم شديد لتلك افراة التی اصابتنى ' یتلك التوازل 
والکوارث ۰۰ والتی سلهتنی Gel‏ ما دی ۰۰ ولدی وزوجی ۰۰ 
ووجدتنى at‏ أمامها وجيدة عزلاء + 1 

وقى تات بوم صسمعت على أن آنبی الأمر وان اذهب تواجهتها ` 
واريها الرسالة التى تركها لها ولدی + . وآمسالها ان ترحمنی ۰۰ 
وتترك لی زوجی - 

وذهیت اليما وطرقت بابها “٠‏ وتا حس أنى تليلة كسيرة 
كانى سائلة استجدی + 


oy 


ورایتها لأول مرة ~- مخلوقة صغيرة تملك لمضى واقتك ما ASL‏ . 
dal‏ من روعة وفتقة ` 

ویدات حديثى معها فى لهجة مستعطفة متوسلة ۰۰ وهی تضع 
ساقا على ساق » وتتشاغل پتمشیط شعرها ۰ واعطیتها اثرسالة ۰۰ 
غاخذت فى قراء‌تها دون أن بیدی على وجهها ائ علامة من علاماته 
الحزن والقاش - 

وكشير! وفعت حاجييها وتساعلت قی د 

لست أدرى ماذا تريدين 5 

.كريد زوجى ۰۰ رديه الى ۰ يكقى آٹی فقدت آبتی ` 

— أسمعى يا سيدتى ۰۰ اتا لست مسئولة من كل انسآن ينتحر , 
ولا استطيع أن امتم انسانا من.حبى- ۰۰ هل تریدین آن افحل لك شيئا 


يعد هذا ٩‏ 
واحسست CA‏ قولها قد مزق حشای ۰۰ وعزت على نفسی أن 
أهيتها الى هذا الحد + 
وام استطع سوی النيوضى والاتسحاب ثليلة کسيرة ۰- كما 
يا للقدر الحجيب ! الم تجف هذه الخلوقة من تسلط عليه سیاطها 
سواي ۰۰ الم تچد من هوّلاء لبش سوي ++ ولدی وزوجی ؟ 
ورقعت' يصرى وانا اغادر الضرقة ۰۰ قواجهتتی صورة Bal‏ 
معلقة پالجدار , واحسست من حرآها پرجقة شسری قی بدنی + 
ووچدتنی دون تقکیر fled‏ عمن تکون ۰ 
واجابتنی افراة هی شىء من التعجب : 
ادها 1مى > اتعرفینها 5 
let‏ 11 یرایت الاعرام تتری امامی » واتا یالاضی يتجدد - كيف 
لا اهرقها ۰۲ وقد تزعت متها خطيبها څې زحن مضی ۰۰ لقد سلبته 


ot 


منها يعد أن Gal‏ کلائا الآخر ولا تمض بضعة آشهر على خطبته لها - 

أجل ۰۰ لقد كان زوجى الذی اتتزعته متى هو الخطيب الذى 
انتزعته من 1مها فى زمن محی ۰ 

وتذكرت نصيحة gal‏ يومذاك ۰۰ وتحذيرها ایای بالا اتزوچه ۰۰ 
ولا اسلبه عن خطبيته + وقولها :-آن الظلم لا بد مردود ولو بعد حين + 

إن القس لم ينس قمعلا ۰۰ بعد ثلائین عاما ٠‏ 

وخرجت اتعثر فى اذيالى محنية الظهر .۰ مطاطثة الهامة - 

اللهم Line‏ من لدتك رحمة واغقر لتا ١‏ واعف Be‏ - 

٠ كانت السالة كلها -۰ لا تعدى أن تکون شارا قدیما‎ at 


وه 


امتراه فا له 


وتطایر من تضى المپ وائطيية والخلق والهسدوم ‏ 
والاستكانة ۰۰ تطایر کل هذا ولم ببق قى نقی سوی 
احسانی بالجرح ۰- ووقع بهری على مسدمسه الذي 
يحتفط به قی دولایی > ويحركة لا ارادية هددت بدی 
وتحسس اصیعی الزتاد ثم ضغط عليه ٠‏ 
اسقتيها فقسد رايت میتی 
فى قسرار الجحيم این مکانی 
اسقنیها ۰- ققد تضب معین الروح وجف ماء القلب ۰۰ اسقتیها 
عثها تفرق اکداس المرارة وتفتت صخور الیلس + 
اسقنیها علها تطفیء حرقة فی النفس » وتبل سمیرا قی القؤاد ۰- 
فان لم تفعل فلعلها مطقئة ذبالة حس ؛ هو کل ما تبقی لی لينكا جرحی 
بين آونة واخری.. ویذکرنی بان کومة الحطام التی تبقت منى مازالت 
کائتا bo‏ يحس ویتألم ويقكر ويتذكر ۰ 
اسقنيها علهأ تذعب ببقية وعى وقضلة ue‏ - هو كل مايريطئ 
بالحياة ویشدنی الى الامها راوجاعها - 


ov 


اتی اکرد الحياة ؛ لانها شىء عویص غير مفهرم ۰۰ انها لطس 
حمیر ۰۰ فرقد کتب علی الانسان أن ینتیی دائما - مهما سلك مین 
سيل الى مثل هذا السیر الیائس التعس ؟ 

الا یمکن أن یغیر مسلكتا فى الحياة - اذا قومتاه ‏ خاتمتتةه 
الشقية ؟ ام آن الشقاء ما دام قد كتب علينا فلا بد من وصولنا اليه 
مهما *چهدتا انقسنا هى تجتيه والفرار مته ؟ 

لوا عرقت Gal‏ سانتبی إلى صدا الصیر ؛ اسلكت اليه امون 
السيل -۰ ولو عرفت اند سواء علیتا US‏ مخلصين ار متاققین -- 
وسواء كنا من اصحاب البادی, رالقل ١‏ او كنا آوغادا ٠- LAM‏ 
وسواء كنا ذوى قلوب عامرة بالايمان والحب ء ای كنا ذوى lB‏ 
جاعدة قاسية » قان مالتا واحد ومصنیرنا لا يتيدل ۰۰ لو كنت اعرف. 
هذ! للفظت البادیء وحطمت الثل » ولسرت الى مصيرى حتی بلقته » 
چامدة القلب . عديمة الحس ۰۰ خائتة كاذية متاققة ۰۰ کفیری من 
الکانبات الخائتات الناققات ۰ 

كنت صنيرة » ولم اکن اتصور الحياة قط یمکن أن تمعن بنا فى 
السخرية الى هذه الصورة ۰۰۰ وكنت احاول دائما أن SAN‏ بحقلی 
السلیم وتفكيرى المتزن ۰۰ وكقت اتظر الى الحياة نظرة Mala‏ 
مسترعبة ء احاول أن اضع الشىء داشا فى موضعه ۰۰ وکنت أاهدقيه 
فى حیاتی الى اشياء ما ظنتت قط أن الحياة ستبخل على بها ۰۰ 
وخاصة اذا ما سلكت اليها الطريق الصواب ۰۰ الذى يضمن لى أن 
يوصلتى الیپا ٠‏ 

کقت دائما مخلوقة Ryle‏ -- ما فكرت فى أن أوذى last‏ ؛ أو اتکیر 
على حد ۰۰ ورغم هذه الستین الطوال التي قضيتها تحیطتی مظامر 
الغنى والثراء ما احسست قى قرارة تفمى يمتعة من هذه المظاهر د 
ققد كنت أكرهها تواکره أن أتميز عن سوای بما لا قعل لی قيه . 


BA 


يوكتت لا اوی قیها سوی مظاهر زاتفة وشکلیات تافهة لا یمکن. آن 
اتبحث فى نقسی احساسا پميزة او شعورا بققر ۰ 
هكذا كنت LG‏ ۰۰ ارستقراطية ثرية فى مجرد الظهر . آما فى " 
جاطتی ققد کنت مخلوقة متطوية هادئة بسيطة طيبة ٠‏ 
كنت أقهم الحياة جیدا ۰ وادرك مدی زيف مظاهرها » ولذا فلم 
باکن (طمع منها فى اکثر مما يمكن أن تطمع فيه آية فتاة بسيطة حاقلة . 
gay‏ أن أكون زوجة محية وفية لزوج محب وفی - 
ولم ككن اخلن Jad‏ أن fa‏ الطلب بالامر الستعصی + ولم اکن اظن 
هذه الأرهى الواسعة ۰ ستیخل على غتاة طيية بتد ليب ۰۰ وكقت 
- لتقد أن الخلوق الطیب اذا ما سلك الطریق السو فلا بد له آن- 
dues‏ الى هدفه البسیط المعتدش ٠‏ 
ومع ذلك فقسد اضطریت يى ظروف الحياة . واجبرتنی على 
dun tb‏ عن ارض الوطن ولم یقطر پیالی وقت الرحیل أن الغيبة 
ستطول ۰- بل ظلئنت الوحلة مطاقا قصیوا الى العودة منقهاه ٠‏ 
وکان الحلم الجمیل یداعب خنسى ۰۰ وکان الامل الحلو یتراء‌ی 
الى فى افق الحياة الشرق ۰-۰ وما أظنتى كنت فى لهفتی على صنق 
النفس بالشاذة التقکیر ۰ او المرتكية اعرا ادا ۰ قسا كنت كما 
قلت - أكش من فتاة » وأى فتاة لا تتلهف الى صنى النفس + وتوام 
«لروح ۰ وشريك الحياة 3 
لم يكن عجییا اذن أن اتلهف على الحب , بل العجب كان فى الا 
wight‏ عليه ٠‏ فتلك هى طبيعة البشر وانا يشر قيسل أن اکون غنية 
ارستقراطية ++ وحتی لى كانت الارستقراطية نتلف قلوب الفتیات 
سوتخمد مشاعرهن وتصییهن پشتوذ فى التفکیر فقد كتت آنا غير . 
ذلك ء لانی - كما قلت کتت ضعيقسة الاحساس بتلك الظساهر 
سميقضة لپا ۰ 


۹ 


وهكذا رحلت عن ارض الوطن ء ويتقسى لهفة الى الجهول التی 
یتلهف عليه القلب ويحن اليه الفؤاه - 

وقي خلال الرحيل صادقته ۰۰ ذلك الخلوق الذى استطاع أن 
يتقمص الأمل التشود والأمنية الحائرة ~ 

لا ارید آن ایرں حبى له + ای اعلل اسیایه ۰۰ فانتم آدری يان الحبه 
یم لا يمكن تعلیله ولا تبریره + اننا عتدما نحب # نستطیع ان نهد 
لحینا آسبایا We gt‏ ۰۰ فهذا شیم یصاب يه الانسان کای مرض 
لا تجدی قيه آية رقاية ۰۰ انه شىء يفرض علیتا فرضا ۰۰ لا سبیل, 
لتا الى مقاومته ء ولا الوقاية مله + 

tha‏ شىء مقروغ مته » وقشنية مسلم يها »> ولا اظن احسدا منکم 
پجاهله أو متکره » قكما كن الانسان لا يملك أن يوقف الصواعق + 
أو يمقع الزوايع ١‏ ای يهدىء الزلازل ۰- قهو ایضا لا يستطيع أن يتقى 
اخطار الحب gts‏ يتجنيه » آي یجعل نفسه بمنجاة منه ٠‏ 

ورغم كل ذلك فاتى لا اعسدم المبررات التنى قد تخفف من روعة 
هؤلاء المرتاعين ء وتحد من دهشتهم وذهولهم › لآننى احیبت وجلا 
ققيرا من غير طيقتي ! 

أقد كنت فى حاجة الى الحب . وكان هى وحده - مى هذه الفریة 
الطويلة — الذی يملكه ‏ ویمرور الزمن وطول القرية » وقرط حاجتی 
الى نلك الحب » لم املك سوی قيرله . وميادلتى آیاه الحب pall‏ 
فى قلبی للالف النتظر والخل المرتقب 1 

وهکذ! وجدت الحياة قد كرمت وجادت على بامتیتی ولكتها لم 
تمنحنى آياها بقير ثمن ۰۰ بل يثمن كنت على اتم (ستعداد GY‏ ادفعه 
عن طیب حاطو + 

كان الثمن ياهظا فى نظر الناس , الناس الخدوعین يريف 


plage‏ واوهنام الظاهر ۰ اما فى نفسى فلم يكن پاهظا بل كان اتقه 
من أن پسمی عقا * 

لقد رای من Lye‏ , فى حیی له + قلیا للاوضام وخرقا التقالید ۰- 
ونصحونی بان اعدا عن هذا الحب » وآنباونی يأنى ما زلت قتاة 
| حلائشة مخدوعة باوهام الحب ويريقه الزائف الخداع ۰ وان هسذ1 
#لطريق الشرابى الشابك الذى احاول السیر قیه والدی اتوهمه مليئا 
جالورود والرياحين ۰۰ لن يليث حتى يذهب سرايه » وتذيل وروده »" 
sats‏ ا وحشته وقفره ۰ 

ولكنى لم آبه لآرائهم ۰۰ فقد كنت مقتنعة تماما بعيادئى فى آلحب 
وآرائي ۰ وکنت اعرف تماما ان الطريق الذی آوشك أن أسين فيه 

وهکذ! اصررت على ll‏ فى طويقى ۰ وأصرو! هم على أن اتچنبه 
وآنکص عته » ولكتى ضريت ياصرارهم عرض الحائط » فثارت ثائرتهم 
عجن جنوتهم ۰ وهددوتى بان یحرموتی من الارث ويتقسلوا ' عنى 
ويعلنون يراءتهم منی ˆ 

هذا هي للثمن الذى كان على أن ادفمه ۰۰ ثمن قادح فى مظهره 
٠ <‏ ينخس فى حقيقته ۰۰ لقد هتف بى القلب الخقاق النشوان : ادقعى 
لثمن فاته يستحق اضعاف اضعاقه + 

ودقعت الثمن راضية مفتبطة » ورضيت من اجله بان افقد عطف 
الأهل والاصدقاء ١‏ وان اقطع كل صلتى بمن عداه , وان gait‏ فى تظر 
#لناسى طريدة مشردة منيوذة - 

ومع ذلك قما احسست قط بای ندم » وما رایت قى فعلتى BA‏ 
تضحية ۰۰ فقد كان كل ما خسرته من عطف ومال لا يكاد یعادل مثقال 
خرة واحدة من الهناء الى كنت احسه بقريه ۰ 1 

وتزوجنا ويدانا حیاتنا معا ۰- Tha‏ رغدة ۰۰ هإتثة ۰۰ بسيطة 


an) 


٠ ٠‏ كان کل همی فيها أن أهيىء له الراحة » وایدو له قريرة راضية ء 
وآزیل من نقسه ای #حساس پانی قد ضصحيت من أجله × ولم يكن ذلك ' 
بالأمى المسیر , فقد كنت قمعلا قريرة راضية قانمة » وما كتت ثحس 
قط ot‏ قد قفلت اية تضحية ۰ 
. ومرت بنا الأيام الاولی للزواج ES ٠‏ اتمتع بقدر من السعادة ۰- 
ما olat‏ أن الثراء والظهر GIS‏ یستطیعان أن يهيئًا لى شینا منهاً - 
لقد تحققت Sule‏ فى الحياة ۰۰ وثيت فى أن الخلوق الطیب اذه 
ما سلك الطریق السوی ء فلن يبخل عليه القدر یت يتحقيق 481 ۰ ۰ وان 
خير ما نقعله غى Shall‏ تکی تضمن سعادتتا هو أن تختار الهدف 
الضائب ٠‏ شم نسلك السبیل اليه متخطین قى عنم کل ما یصادقنا من 
عقبات تحاول إن تجلينا الطریق.ونفرینا بغیره * 
وکان یعاودنی حتین الى الامل Car‏ آونة واخری ۰۰ ولكن قريه 
کان یصبرنی على فرقتهم ۰۰ GIS)‏ فرط محینه وتقدیسه لی یبعث فى 
نشی عزاء داتعا عن کل ما فقدته من عطفهم > وتقتمنی انه يستحق . 
أن أققد من abet‏ کل شیء ˆ 
وانقضت القترة الأولى من الزواج . وتحن فى عزلة تاحة عن 
الناس ۰ - وکنت داشة lanai!‏ والرح » محاولة هى کل وقت أن wad‏ 
ما يمكن أن یشیم عليتا حن سحب السامة واللل - 
وقد قتساءلون : من این تاتی سحب السامة واللل , وعلی من 
تخیم ء وانا القائعة الراضية المهانئة , وهى الذی ما كان يحلم قط 
بان يلقئ مثل هذه التضحية + 
ولكنى لا جد عفرا من الاعتراف ۰۰ بانی رغم كل ما فعلت عن 
أجله لم استطع أن pat‏ هسته السحب من التسرب داخل وكرنا 
والاحاطة به ۰۰ ویدا لمى أنه لا يحاول کثیر! آن يعاوتتي قي مهمتی 
وانه لم يعد يهمه آن یکتم صيقه ۰ ٠‏ 
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وهکذ؟-وجدت نقسی رویدا روید! قی موقف عچیب ء وتطور الأمر 
بی حتی انقلبت الآية پینقا , فبت استجدی مرضاته یمد أن کان یتلهف 
على es‏ 7 : 

ویدثتا نخرج الى المجتمع » ونخقلط بالتاس , ققد ادرکت أن طول 
الوحدة پوشك أن يعصف يحياتتا ء والتمست له العذر قیما اصابه. 
من ملل » لا سیما آنی وجدته - بعد طريقته الجديدة فى العيش , 
واختلاطنا بالناس_. قد عاد الى سايق رضاه وذهب عنه سخطه 
وتبرعه ˆ 

ومرت بی بعد تلك قترة عجيبة لم آکن آدری انا نقسی مبلق رضای 
عن الحياة ء ولا ميلغ سعادتى وهتاءيى ۰۰ ولكن الشىء الذى كنت 
واثقة منه هو آنی كنت ژپذل كل جهدی لأحافظ على سعادتى ۰۰ ققد . 
كان يفزعنى at‏ اجد نظریتی فى الحياة قد خابت ۰ وان نظرية من 
حولی قد اصايت ! وان قولهم عن الطريق السرابى والورود الذایلة 
يمكن يمثل هذه اليساطة والسهولة أن یتمقق - 

نقد کرهت أن تقشل جهودی فى الاحتقاظ بحياة «gla‏ وتقشل 
مغیں ما سیب معقول ولفیر ما قتپ چتاه لصه ۰ سوی خمود 
الشاعر وركود Sheed‏ ء وصممت على أن ابقل کل ما قی وسعی حتی 
لا أكون موضم شماتة الشامتین ۰۰ وأخنت اتقاتی فى حبه وخسته 
-٠‏ وفعلت ما لا تفعله خادعة کرم معها القدر قاری يها سیدها 
واقدم على زواجها -- قهی تحاول الاحتفاظ به ۲ ۱ 

أجل ! لقد انقلب الحال فید! كانه هو صاحب التضحية - 

ولم اکن اشك فى ان الثابرة والتصمیم وقوة العزيمة والصبر 
یمکن أن تبلغنا آمانیتا وتحقق مارینا ء مهما بدت صعبة التحقیق 
بعيدة النال ۰-۰ ally‏ سدق ظنى قيدات استعید رویدا رویدا آرضی 
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المفقودة من السعادة والهناء واحسست اننی انقذت حیاتی من شر 
الملل والسامة ٠‏ 

وهكذا إستعوت رضا زوجی ء واستعدت هناءتى ۰۰ باستعادته 
هناءته ء واستطعت أن أجزم أن ملله وتبرمه لم يكن اكش من عارض 
طاریء ۰ 

هذا هو ما استطعت أن اجزم به ۰۰ حتی حدث ذات صباح حادث 
بسيط تاقه ۰ 

كنت قى خارج الدان ابتاع بضعة حاجیات كنا قى حاجة الیها , 
وکنت اتممت كل اعمالی التی تمودت أن اقوم يها فی ابیت فى كل 
صباح من تنظیف الآثات وترتیبه وکذلك اعسددت الطصسام اعدا 
میدئیا ‏ وترکته للخادمة حتی يتم نضجه ۰ 

وکان زوجی قد ذهب الى عمله +٠‏ ولم يكن يعود مته قیل الساعة 
الثانية + 

وقد عقدت المزم على أن اعود الى البيت فى السامة الواحدة حتی 
أتاكد من أن كل شىء على ها يرام + 

ووصلت إلى البيت والساعة تدق الواحدة , وحثكت الخطی على 
الدرج حتى وصلت الى الياب ودقمت فى ثقبه بالمقتاح الذی كنت 
احتفظ به معى ٠‏ وهرولت الى المطيخ لاطمتن على الطعام » فوجدت 
القدر يقور ولم اجد الخادم » وبحثت عتها فى الحمام قلم اجد igh‏ 
اثرا ۰۰ وکان آول ما مر بذهتى هو انیا قد هربت + وخشيت أن تكون 
قد سرقت بعض الحلى والنقود » فاسرجت الى حجرتی لاطمئن على 
الصتدوق الذى اضع فيه الاشیاء الثمينة واغلق عليه دولاب علابسی ٠‏ 

آسرعت الى حجرتی ودفعت الباب > ولكنى لم اتقدم الى دولاب 
الملابس . قما كانت بى هتاك من تحاجة الى الشك فى انها قد سرقت 
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نقودی او حلیی ۰۰ لانی بنظرة واحدة استطعت أن آتبین. انها قد 
سرقت شیا آثمن من هذا ˆ 

لقد سرقت زوجی ! 

اجل : لقد وجدتها هناك فى حجرة فومی » وعلی قراشى ویجوارها 
الرجل الذی ضحیت من اجله یکل ما تملك + 

ull‏ ضحى بی هو من اجل خادم ؛ 

ومرت پذهتی فى سرعة البرق ۰۰ البادی» السامية ٠١‏ والاهداف 
المالية ء والحياة الثلی ء والتضحية + 

وام استظم ان IST‏ ضحكة ساخره انطلقت من شفتی - 

أذن فقد كانت هی التی نجحت فى تبدید سامته وتیرمد ۰ 

لقد cls‏ هی وحدها ۰۰ ولم تكن چهودی او تقاتی قی حيه 
وخدمته وراحته ۰ لم يكن تصمیمی وعزمی ومثایرتی وصبری هو 
الذی حقق أعلى فى اسعاده » بل كانت هی ! 

وتخیلت الأهل والصحاب الذین ضریت باقرالهم عرض الحائط . 
والقین قلت لهم إن الحب هو کل شىء - - تخیلتهم حولی يرون التظر 
الذی ایصره -۰ تری ماذا هم قائلون ؟ 

اقسم أن افکارهم عتدما حتروتی لم تكن قد وصل بها توقع السوء 
والخئلان » هذا المد ٠‏ 

وران الصمت على المجرة لحظة ۰- صمت الذهول والدهشة . 
ثم وجدت وجهه قد علاه الحقد و الغضب ٠٠‏ وسمعقه يصرخ يى آمرا 
gl!‏ بالخروج * 

هكذ! ؛ اتا goat‏ ؟ bade‏ ۰۰ کقد قطعت عليه حتعته ++ وشارکته 
فى خلوته ۰ 

وجن جنوتی ۰ ققد وقع على قمله وقوم الصاعقة ۰ 


وتطایر من نفسی الحب والطيية والخلق والهدوء والاستکانة , 
تطایر کل هذا * ولم یبق فى نفسى سوی احسامی بالجرح ۰ ۰ ووقع 
بصرى على مسدسه الذی يحتفظ يه فى دولایی ۰۰ وبحركة لا اوادية 
هددت یدی ۰ وتحسس أصيعى الزتاد , ثم ضفطت عليه ٠‏ 

وفی لمح الیصر اتطلق الدوی › ثم وجدته آمامی یتلوی فى القراش 
متخبطا فی دماكه ! 
واحسست. پراخة تسديدة + ولم یتملکنی اقل ندم ۰۰ وغادرت 
الحجرة وارتمیت على آقرب مقمد ٠‏ 
kk‏ 


انهم سیپرئون ساحتی ۰۰ ولکن سواء عندی اليراءة ام الادانة 
۰ فما عدت اهدقب قي الحياة الى شىء ٠‏ 

لقد كنت قتاة طيية مصلية ۰-۰ ولکنی الآن لا #شسعر فى الطيبة 
والصلاة بای عزام + 

' واحد هو الذیی اجد فيه حزاتی ۰۰ ولو كنت أعرف أن هذا‎ ogg 
+ هو مصیری لسككت اليه من اول الامو أهون السیل‎ 

اسقتیها فقد رایت بمینی ‏ فى قرار الجحیم این مکانی 
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وصمت برمة ۰۰ وحلا لى أن Jat‏ القصدی ۰۰ 
وان اریهم اتی على مرحی ومیلی الى المزاح ۰۰ قدير 
على الچد » حلال استعصی الآمور > وآنی ساتی لهما 
بما لا یستطیماته ٠‏ 

كنت اظن نفسی عاقلا - > وکنت اظلن القجارب والستين قد احاطتنی 
پسیاج pote‏ من الحكمة والتیصی ۰۰ كنت اظن ذلك ۰۰ جتى حدث 
۰ ما حدث قملمت اتی ما زلت مقرور! عأقونا + 
ot,‏ ساظل الى الأيد طقلا کییرا » وأتى خدعت نقسی فحملتها عن 
الثقة ما لا طاقة لها يه + 
بدات القصة يلقاثنا في لبتان ۰۰ عائلثان مصریتان تیتغیان الراحة 
والسکون فى مصیف هادىم - 
وکان للقائتا فرحة شديدة -+ یمرفها القرياء: الماترون عندما 
يلتقون يبنى اوطانهم هی ارخی غريية ۰ 
ولم يكن هتا اول لقاه لتا ٠‏ - فقد كانت ييتنا معرقة قديمة نشات 
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: عن UL‏ الزوجتین قى ایام الدراسة وعن صداقتی للزوج صداقة 
اللقاء poled‏ والتحية الخاطفة + 
وجمعنا قى ضهور الشویر قندق واحد وسکن متجاور وسرعان 
"ما توتقت عری الصداقة ao‏ اضصحینا عائلة واحدة + 
وکانت حائلتی مكونة ste‏ ومن زوجتی ومن اینتی قى السايمة , 
واینی قى الخالشة . اما الساتلة الآخری فكانت تتكون من الزوج 
والذوجة واینتهما الکیری قى السادسة عشرة وابنتهما الصعری هی 
١ - Gul‏ 
وکتا نکون قى جلستنا شلتين ۰۰ الشلة الکبری مكونة عن الأريعة 
الکپار : الزوجین والزوجتين ۰۰ والشلة الصفری مكونة من الاريعة 
الصغار : الثلاث ينات والولد - 
ورغم تفاوت الاحمار فى الشلة الصفری فقد كان الاتسجام بين 
؟عضائها تاما والاتصال وثيقا ٠‏ وکانت تتزعمها لیلی الابنة الکبزی 
مصاحبی + ولم تكن تيدى هى لهر‌ها اثر من لفلة عريرة لا قارق 
بیتها ومين اینتی - 
وفی ذات ليلة وقد جلستا - اعنی الشلة الکبری ب نتسامر هی 
gual‏ شرقات القتعق Links‏ صراخا هسادر! من حيرة' الارلاد 
قصاحت زوجة صاحیی تتساعل . وقد استطاعت أن تمیز فى السراخ 
سوت اینتها الصفری :د 
ما يك یا AS‏ ؟ 
وسرعان ما اطل علينا وجه لیلی وعلیه سیماء الفضب واجایت 
امها : 
- لقد ضریتها يا ماما ۰۰ YY‏ مزقت فستان السروس IN‏ 
ستعته لها ۰۰ ورسمت بالقلم قى احدی کراساتی + وقد حنرتها من 
نلك ماثة مرة - 
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- أسكتيها يا لیلی وصالحیها ۰۰ فلست آرید أن اسمم صموت. 
یکائها -- کونی عاقلة يا لیلی قاتك انت الكيرى ٠‏ 

- وماذا افعل لها ؟ لقد غاظتتى ۰۰ ولا بد ان اقدیبا ٠‏ 

وهزت ليلى كتفها ثم اختفت داخل الغرقة ˆ 

ووجدت الاب يهز راسه اسفا ويضرب كفا يكف ويقول : 

- است ادری متی ستكير هذه البنت ۰۰ قيما مضی كانت الیتته 
لا تبلغ السادبسة عشرة الا وقد مسارت امراة لها ثلاثة اولاد ۰- 
والیوم وقد يلغت السادسة عشرة فهى ما زالت تتمارك مع أختها منم 
أجل قستان العروسة ۰۰ قرى Ge‏ تعقل وتکیر ؟ 1 

وضحكت ۰۰ اذ لم ار Mla‏ تستحق كل هذا الاسفب من اجبیر 
وقلت له مهدثا : ۱ 

یکره تعقل وتكبر ۰۰ دعها تتدلل فى ARS‏ وفی عزله ۰۰ علام 
العجلة ؟ 

اظن استة عشر عاما كانت كافية لآن تعقل وتكبر وتقدر -- 
ولکتیا للاسف لا تقدى شیثا - 

وماذا ترید متها أن تقدر > 

واجابت الام ضاحكة : 

- تقد طبيعة الأوضاع فى الحياة ٠٠‏ وتفهم انها لا يد أن geist‏ 
Le‏ قروب زوچة مسئولة عن بیتها وزوجها واما و ات سنا 

س هته اشیاء ستقهمها مع الزمن + 

- اتها لا ترید أن تقهمها ۰۰ اتها لا ترید أن تفهم سوی اللعبه 


والعراتس والدزسة والتلمیذات - 
- ولكن ماذا یقلقکما من هذا ؟ وی شىء یدعوکما الى التعجل. 
فيه 5 


- یقلقنا انها مخطوية ۰۰ ولكنها ترفض الخطوية + ترقضها 
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.وتثور علیها بطريقة صبياقية جاملة بلهاء ۰۰ کانها تظن اقها ستظل 
طيلة صر‌ها صبية تلعب فى بيت ايها ٠‏ 

— ولکنها .على Qt‏ حال صفيرة + ولیس هناك خوف من أن تفلت 
Le‏ فرصة خطویقها هذه ٠‏ - أن القرص ما زالت كثيرة - 

وساد الصمت يرهة اشعل الأب فيها سیجارقه ثم عاد یدلی بحجته 
MA.‏ : 

ا أولا ۰۰ هی ليست ميغيرة بل كما قلت لك قتاة فى السادسة 
بعشرة یمتی امراة ناضصجة ۰۰ الخطوية قد تستغرق سنة ای 
سنتین ۰- غهى والمال AIS‏ لن تتزوج قبل الخامنة عشرة + ولا اظن 
أن هذه السن تعتیر غير علائمة للزواج ۰ اما من حيث أن الفرمی 
ما زالت كثيرة فانا لا ڈری هذا ۰۰ أن الخطیب شاب مثالی لا عيب 
فيه ولا هنة ۰۰ اته مهتدس تابغة ٠٠‏ كريم الخلق , طيب الاصمل ٠+‏ 
"وافر الثراء ۰۰ حسن الظهر ۰۰ کل شىء فيه ممقان ۰۰ ولست اظن 
الانسان یصادق مثله کثیرا فى الحياة ۰- فمن الفياء أن خرقضه 
لجرد أنها لا تفهم طبيعة ااوضاع فى الحياة ۰۰ اتی آعنقد ان eda‏ 
الفرص لا تقيل على الانسان الا مرة واحدة ۰۰ قمن الحمق ان 
نترکها تفلت + ۳ 

ووجدته على حق ۰۰ فالقتاة ناضجة شكلا وجسدا. ٠٠‏ وفرص 
الزواج المتالحة ليست متصدة فى أياعتا هذه / قاذا كان الخطيب , 
كما وصف . فِمن الحمق cai,‏ ۰۰ أن القتاة الحمقاء الحللة لا تريد " 
الزوایم لأنها لا تعرف ما هى الزواج ۰۰ ولانها تفظن انها يجب أن 
تظل مکذا ترتم قی كنف اییها - 

وعجیت من ظروق المياة ۰۰ كيق يبتلى بعض التاس ياعم .۰۰ 
لآن حالة هذه الیتت یمتیرها بحض التاس خعمة ء قانا اعرف أتاسا 
پیشکون من فجور ينات هتا الجیل ومن ن الينت اضنحت رهی قى 
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الثانية عشرة تفهم کل شىء » واتها عتدما تبلغ الرابعة عشرة یمطم 
قلبها ما لا يقل هن pte‏ حواعث عشق ‏ وفى السادسة مشرة تشکو 
من انها اضحت عانسا باترة ۰ 

ولم املك سوی الضحك وقلت تصاحبی وزوجته : 

س پیدو لى أن الذنب ذنيكما +٠‏ ققد كان يجب عليكما أن تتقاهما 
مع البنت وتصادقاها , ولا تترکاها هكذا تبضی جل وقتها مع الاطقال, 
المنتار والا تعاملاها كما تعاملان اختها الصفری ۰۰ على اية حال 
لست اری السالة مستعسية الحل ويخيل الى ان حلها يحتاج الى 
يعضى الصیر فى محاولة أقناعها واقهامها ٠‏ 

لقد حاولت the‏ اتا وامها ٠١‏ أن عقلها زاخر بالتفاهات , انه 
لم يتضج بعد ۰ بل هی مأ زال عقل طقلة غريرة ٠‏ 

د ۰۰۱۷۰۰ هذا كلام لا آفهمه ۰۰ يجب أن قيذلا يعض الجهد ۰ 

واجایت الم يائسة : 

- لقد بخلنا كل ما فى وسعتا لاقناعها بقبول. الخطيب ولکن جهدتا 
ذهب سدي ` 

- الجهد لا يكون ياقناعها بقبول هذا الخطیب بالذات بل يجيه 
أن بيذل الجهد لافهامها طبيعة الحياة ۰۰ ولتوسيع مدارکها وایقاظ 
وعيها ونقل تف‌کیرها من تقکیر طفلة الى تقکیر امراة يجب أن تخر 
عن غلك الركود الاهنی - 

لا فائدة ۰۰ انها مصرة على أن تكون طفلة ۰۰ وحصرة على 
رفض الخطيب - 

ولكنى مع ذلك لم آقتنع بان حالة الفتاة مستعسية الحل » بل يدا 
لي انه يمكن علاج الفتاة بشيء من الأناة والصراحة ء وخيل الى ان 
استطيع ان امد يد المساعدة وأتى قد اکون آقدر متهما على قنمية 
تفكير الطقلة لا سيما وانه لا يقوم بینی وبينها ذلك الحجاب الثقين. 
من احترام 'لابوين وخشيتهما ٠‏ 

vr 


et‏ ۰-۰ انتی اقدز بلا شك على التقاهم معها ۰۰ GU‏ مضلوق 
مرخ مهزار لا أعتبى کثیرا قیم !لاعمار والمراكن ۰- يل کثیرا ما اتدمع 
-فى اللمب مع الاطفال حتی كانى واحد ملهم ٠‏ 

والطقلة نقسها لا قنقك تدعوتى الى اللعب معهم متاديتى مازحة:» ٠‏ 
ب و انكل جو » سائلة اياى أن اصنم لهم طيارة gl‏ زمارة + 

ولم أكن ارفض اللعب ای اخجل مته ۰۰ رهم ما کقت اتهم په من 
ائهياقة ۰- بل cas‏ اقضی الساعات لاهیا عاديا قافزا واگبا ٠٠‏ 
..مستععا الى شکواهم ۰۰ قاضیا فى تزاعهم ۰۰ وهم یمسکون يخناقى 
ویتوآئیون على کتقی ˆ 

كنت آنا الذی اهبط ألى مستوی الطفولة التى ترتع فيه البتية ٠‏ 
.وكاتت هی التی تشدنی الیها ۰۰ من أجل الضحك والرح واللعبپ ٠‏ 

افلا استطییم ب Lily‏ « اتکل جو » صدیقها الممیم س أن ارقعها 
موة الى حستوی القهم والادراك والتقدیر ۰۰ من اجل مستقيليا ؟ 

دای کل هذا قى راسی خلال قترة الصمت التى اعقبت النقاش ۰۰ 
وییدی أن الناقشة بين ثلاثتنا انا والاب والام ۰ كانت لا يد مؤدية 
الى تفس التفکیر فى الرؤوس الثلائة ۰۰ وان ما دار فى ذهنی قد 
ائعکست حنه صورة قى کل من ذهتيهما فقد سمحت الام تضحه 
-صضحكة خافتة ثم تقول : 

كم لا تجرب انت ؟ ققد تستطیم أن تتجح قيما قشلنا فيد ۰ 
ماول آن تخرجها عن ذلك اللعپ الصییانی ۰۰ ققد تقهمك وتستمع 
اليه ٠‏ الست صدیقها الحميم : انكل جو » ؟_ 

وضحکت زوجتی وقالت مازحة : 

س لا تنتظری منه خیر! ۰- أنه لا يصلح فى اعمال الجد قط ۰+ 
ءانه لا يجيد سوی اللعب بالتحلة والطيارة -۰ انه هو نقسه فى حاجة 
الى من يرقعه من مستوی الطفولة + 


vet 


وحمت برهة ۰۰ وحلا لى آن اقبل التمدی - - وان آریهم انی على 
مرجی وميلى الى افزاح ۰- قدیر على الجد حلال استعمی الامور , 
رانی ساتی لهما ہما لا يستطيعاقه + 

ورايت الثلاثة برمقوتنی وعلی شفامهم ابتسامة GUSH‏ فقلت 
متعدیا : 

— دعوها لی ٠۰‏ اتی كفيل يها ۰- لن تعود من المصيف الا وقد 
قيلت الخطيب - - من يراهن ؟ 

واجاب الأب ضاحكة : 

سر لا داعی لثرهان ٠+‏ قاتك لا شك خامره ۰۰ يكفى انك سقضیم 


وقنك Use‏ + 
یل أنى اقبل الرهان BA‏ كان ۰- خمسة چنیهات لخمسة ٠‏ 
ما رایکم ؟ 


وغادرنا الشرقة ضاحکین ۰- وقی اليوم انتالی پدات العمل ۰۰ 
قکسب الرهان ولکسپ مستقبل الصبية وانقانها من تفاهة تفکیرها - 

وكتت اظن السالة لن تستفرق متی اکثو من جلسة ای جلستین ۰- 
تفهم الصبية خلالها نها قد كبرت وآنها ا ید أن تتحمل مسئولیتها. 
gf‏ الحياة کزوجة وام ۰- واشرح لها مقعة الحياة التی توشك آن 
تقبل عليها ۰۰ وکیف سیکون لها بیتها وکیاتها فى الستقیل ۰ وكيضد 
ستکون وبة أسرة وسيدة بيت + 

کقد "خنت احضر كل هذا فى iad‏ كما يعد الحاضر محاضرته ۰- 
وكنت اعتمد کثیرا على لياقة لسانى وقوة أقناعى وعلى ثقة BUR‏ 
بى وعلى التفاهم الذى تشا بینتا قى اللعب والرح ۰ 

وصحيتها فى نزمة قصيرة فى الجبل فى الصباح الپکر ۰۰ زاعماء 
لها أنى aot‏ أن آریها Ute‏ للعصاقير ملیثا بالبيقى اللون - 


Yo 


وقالت کی وهی تشیر باصيعها مهددة : 

س إياك ان تکون کاتبا ۰۰ اتی لم أن من قیسسل پیهسا مفوتا 
المصافیر 4 

سترین يعينك انی لا اکلب * 

لم dat‏ معنا سامية ونادية وچمال + 

pga —‏ ما ز‌الوا تاين ولو تاخرنا لنقس البیض , 

وسرت وایاها فى الطريق الجبلی الضیق . نهز ایدینا المتشايكة 
وتصقر فى مرح وجتل حتى بلغنا صخرة صغيرة آشیه یالقمد تشرف 
.على سقح الجپل الکسی پاشجار الصتویر قطلبت منها الجلوس ٠‏ 

: سالتنی مستفسرة‎ Yast, 

د این العش ٩‏ 

وگغفت اتلفت -حولى متصتما الدهش قاقلا : 

ا عجيا ۰۰ کان هنا بالامس يا لیلی ۰۰ اين ذهب ؛ لقد كان قوق 
.هذه الشجرة بالذات ٠‏ لا يد أن تکرن الم قد نقلته ۰۰ على كية حال 
همینا نستریم -- ونتحدث برهة ۰ 

وجلست بچواری وتسیم المسسيح الرطب يهب على وجهينا 
والشمسى ترسل عقدماتها الارچوانية عن وراء الجیل ۰ ویدات 
الحاضرة ۰۰ محاضرة اقسم لکم أنها تعتبر من روائم الکلم ۰۰ 
واحسست خلالها ياعجاب ينفسى ويقوة منطقی وتلاقة لسانی ٠٠‏ 
وتوقعمت فى نهایتها ۰۰ او حتی قیل نهایتها أن نترکنی السبية وتعود 
deel,‏ الى ایویها ۰-۰ ثائرة علیهما لترکها حتی الآن بلا زواج ". 

ولکن الحاضرة بلقت نهایتها والقتاة ما زالت جالسة بجواری 
وقد اخذت تتسلی بقضم اظاقرها - 

وقلت لها قاهرا : 

ا لیلی ۰۰ كفى عن قضمم أظافرك > لقد كبرت ۰۰ وکان مفروضا 


۷۹ 


عليك أن تترکی اناملك تنمو وتطلیها بالانکیر يدل أن تقضمیها حتی 
ييي لمم aL‏ . 

ثم صمت پرهة تمالکت فيها تفسی وقلت مترققا : 

- ما رايك یا ليلى بعد کل ما قلت ۰۰ آلا توافقین على القطبة ؟ 

و ۰۰ لا یا انکل جى ۰۰ لا آرید الزواج ۰ 

ا كم يا لیلی يا حبيبتى ؟ ۰ انك لم تعودی يعد طفلة ؟ 

- ولاذا اتزوج وفتا أشعر يمنتهى السعادة فى حیاتی هقه ۰- 
ان لدی ما آرید ۰۰ وتبی وثمی لا ييخلان على بنتىء وهما بذهیان cet‏ 
الى السينما وقتما أشاء ۰ وما عن شىء أطلبه الا ويحشراته لى ۰۰ 
ال تعلم أنهما سيبتاعان لى دراجة ۰-۰ بمجرد عودتی الى مصر ؟ 

ساتعلم ركويها ۰۰ وساعلم نادية ٠٠‏ وان كم تتعلم ساخمئها 
ورائی على القصسد الخلقى وسازوركم يها ۰۰ هل تجيد ركوب 
الدراجات يا أتكل جو + ۱ 

واچبتها بزفرد حارة ۰-۰ ونفخة مليئة بالياس ونظرت اليها شزرا 
واتا اضفط على اسناتی + 

وسالتتی فى سذاجة ويراءة + 

ل ماذا أغضيك يا انکل جى ؟! الا تمرف ركوب الدراجة ۰۰٩‏ اتى 
استطيع أن أعلمك بعد أن اتعلم آنا - 

ولم أجد هنا فائدة من الناقشة + 

عاذا اقول لهذه الحمقاء الصغيرة ۰۰ وقد انتهت بها محاضرتى. 
القيمة عن طبيعة أوضاع الحياة وقوائد الزوجية ۰۰ و ۰۰ و 
الخ ۰۰ الى أن تعرض علس أن تعلمتى ركوب الدراچات ؛ 

وسحبتها من يدها وعدنا ادراجنا ۰۰ وهی ما زالت تحدكتى عن 
الدراجة التی سيحشرها لها آبرها ˆ 
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_ وخيلت بالطبع أن ."عرض علیهم نتيجة مصاولتى ۰۰ وصسمعت 
على الا اياس ۰۰ وعلی أن احاول موة ثاقية ٠‏ 
أجل ۰- لقد اقتنمت بخطا الطريقة التی اتبعتها » وعزمت على ان 
*حاول بطريقة ثخري ۰۰ كان من الحمق أن احاوق التجاح سرعة 
«قاتيع الطریق المباشى القصیر ۰۰ بعل أن أتبع الطریق الطویل غير 
لياش ۰۰ الذى یحتاج الى اتاة وجد وروية ۰ - والذي لا-تیدو نتيجته 
. جلية واضحة ٠ ٠‏ ولکنها ستاتی مع الزمن - 
لقد قشلت طريقة الاقتاع بالحاضرات ۰۰ قعلی أن gat‏ طريقة" 
الاقتاع العملی ۰ 
وقى الیرم التالی صمعت على أن أسالها الخروج محی فى نز 
.عبكوة ۰۰ ولم اکن فى حاجة الى التعلل بعش العصاقیر nes‏ 
.اللون ۰۰ ققد عرضت الخروج من قلقاء نقسها قائلة انها استمتعت 
.يتزهة الأمس + 1 
وخرجتا قى القجر نضرب وحدتا فى الجيل ۰۰ ولم plat‏ قط 
أن الخاضرها ۰۰ لو أن ارفعها الى مسیتوی التقکیر والتبمر » بل 
.رحت اعدو وراءها وتعدو وراقي ۰ وعدتا قى النهاية وبي عدد عن 
الخدوش والجروح التی [صابتتی تقبجة تسسلقی احدى التشچار 
لاجر لها بعض الزهرر - 
واستترت Wala‏ یوما يعد یوم ۰۰ وقی کل یوم يقل الصدی 
.واللعبي ۰۰ ویزداد الهدوء والتامل والتعن ٠‏ 
- لم احاول أن افعل شسیثا ۰۰ ولکن التساثم الرطبة الغفاقة 
.والشمس التثائبة وراء الأقق ۰- والورق الهترف والبلايل الصادحة, 
والاوراق الخضر تترنم ونتمایل على سقح الجيل قد فعلت شیا 
كثيرا ۰- اكش مما اترقم ++ ومما احثمل + 
لقد يداث الصبية الطائشة التافهة ۰- دات الطيارة . والزمارة 


MA 


والدراجة ۰۰ تتمهل فى سيرها وتكف عن عدوها ۰ واضحت تتوقفا 
بين آؤنة واخری لتشير بأصيعها الى هذا أي هناك , ثم تهتفه فى 
لهجة لينة وصوت حتون 


آتری هذا ال تن ان ما ۲ انظر كيف يحركه التسيم 
٠‏ ان القليل من الذاس هم Gull‏ یفطتون الى جمال الطبيمة + 
ا هم 3 


cult —‏ إجمل من شروق الشمس يا انکل جو ؟ 

أجل ۰- لقد تیدل حديثها الى :انكل بيخ yaaa‏ 
والدراجات الى حديث ملیء پاستیماب جمال الکون وفتنة الطبيعة - 
وخفتت (ila ne‏ الجوفاء الضاحكة فاضحت همسات حتوتة آشیه 
بالزفرات << ی د أتكل جى » بين هدوئها وتاملها وحديثها وهمسپها + 
يرقب التطور حائرا وجلا + 

il.‏ كنت استطیع أن اجزم من ذلك الهدوء آتی قد کسبت الرهان 
٠٠‏ ای على الأقل أوشك أن أكسيه - 

أن الفتاة قد تیدلت وخرجت من سربال ees‏ ++ وكسرت 
البيضة التى كانت تضمها وتحجب عنها کل ما یتفتح عليه ذهن الفتاة 
وقلیها فى هذه السن وکشف لها مأ يجب ان تهفو اليه روحها رتصیر 
اليه تقسها ۰ 

كان هدوء الفتاة وسكينة قلیها ۰ : بشائر انتصاری - 

ولکتی كنت اوجسی خيقة ۰۰ خشية أن یکون هدوءا ینییء عن 
عاصقة gl‏ سكينة تستیق ثورة جاممة لا يعلم الا الله مداها -- 

كنت bat‏ الفتاع + 

وشر من هذا -۰ كتت اخشی نفمى - 

كنت اخشی على كلينا من الآخر - 

وبيقت LYE‏ اتی كنت من خشيتي على حق + 


۷۹ 


pat lft‏ غريب ؟ 

قد يبدى كذلك ۰۰ ولکن لو حال کلانا تحلیلا صادقا fad‏ ؟لامر 

ولو كنت اکثر حكمة وتیصرا لا زجیت بنفسى فى هذا الازق ۰۰ 
ولا نسيت تفسى فحملتها ما لا تحتمل من الثقة - 

كيف كانت لیلی الصغيرة ؟ وکیف كنت ؟ 

كيف كانت Teall‏ ۰۰ وکیقف واجهتها ؟ 

وسط خمائل الجیل ۰ وبين الورق الهاقفة ٠٠‏ نسير متجاورین 
فى کل فجر ۰۰ قاذا ما جلسنا شردت الصقيرة قى الأقق البعید وحدت 
يدها قى ممت تتلمس یدی ۰۰ فتعانق اسایعها اسابعی وتلاسق 
کتنها کتقی ٠٠‏ وتظل شاردة لا تتیس بينت شقة - 

قاذ! be‏ هممت يسحب یدی ضغطت عليها مستبقية ۰۰ واذا 
حسمت بالنهوش نظرت الى نظرة استصلاف كم سالتنی : 

- اتضایقت سریعا ؟ اما نجلمی هنيهة اخری ؟ أن الوقت ما زال 
مبكرا ؟ ١‏ 

وكنت لا املك الا الجلرس واستيقاء يدها قى يدي ۰ 

وهكذا كنا نجلس ۰۰ صمت فى صمت ۰ ٠‏ ولا شىء سوى الصمت 
المطيق والاصابع المتعانقة والاکف الضاغطة ٠‏ وكنت آشمر اته يجب 
أن آوقف هذه النزعات -٠‏ وان (کف عن هذه الخلوات رقم أنه لمم 
يشيها قط شیء ظاهر - 

أجل - - كنت قى باطتی (حس أن ما لا يجب أن يحدث يوشك أن 
يحدث أن لم يكن حادثا بالقعل ۰۰ أن الظاهر حسامت بریم ۰۰ 
ولكن الباطن صاخب والحشا تضع + 

كان يجب أن آرتف كل هتا ۰- وان اضع له fam‏ ۰۰ ولكتى كنت 
أقزع من أن أخدش مشاعرها ۰۰ او أسيب لها ضيقا او عزنا - 
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وکنت آتا نقسی ‏ رغم کل مقاومة ‏ قريرا بالمجلسة الصامتة ۰۰ 
والاکف المتشابكة ۰ 

لقسد انتزعتفی الصغيرة ۰۰ من کبری وتجاریی وعقلی ٠٠‏ 
كما انتزعتها من طفولتها وتفاهتها. ۰۰ ولعبها ۰۰ لقد انتزع کلانا 
صاحبه مما كان فيه من اثرکود ۰۰ والتقینا قى متتصف الطريق ۰۰ 
بمشاعر مستعرة ۰۰ واحاسیس متاججة ٠‏ 

ولقد كبحت جماح نقمی جید! ۰- وپذلت الستحیل جتی لا انمی 
نفسى وموضمی ٠٠‏ ولا أندقع وراء القلب الاحمق الخفاق ٠٠‏ فاقدم 
على اجن حب یمکن أن يقدم عليه اتسان ۰۰ حب لا يمكن Wy‏ مال 
أن يتتهى الی نتيجة معقولة - 

ولا أنكر اتی اقلحت ۰۰ الى اقصی حد ۰۰ وانی لم اکن اقعل سوی 
الجلوس بجوآرها والشرود وترك يدها فى کقی عسترقا البصر من 
آن لآخر الى جاتب وجهها الحلو ۰ واتفها الدقیق وخصلة شمرما 


اگهتزة على جبينها ثم "حول بحري سریما عندما أشعر أثها قد حست . _ 


بنظراتی وبدات تحول الى عيتيها ۰- كنت اتجنب دائما التهاء 
العیون ٠‏ 

لقد اقلمت في هذا ۰۰ حتی جلستا ذأت فجر كما تعودنا أن تجلس 
واحسست پیدها تزداد ضغطا على بدی کانها كاتت تقول لی شینا 
+ ۰ كنت آقهمه جین! - 

واخفت أرقب جاتب وجهها والخصلة الهتزة على جبینها ٠٠‏ 
حتی وجدتها تلتفت الى ۰۰ ورآيتها تضفط باستاتها على شقتها 
السفلی US'S‏ تقاوم فى باطنها آنا شدید؛ > 

وعندما التقت ؟یصارنا ائدقعت فى يكاء شدید - 

ولم املك الا أن اضمها إلى واخفی وچهها فى صدرى واشفی 
وجهى فى شعرها - 


A! 


وظللنا علی ذلك حتی کقت عن اليكاء ثم عدنا ادراجتا وکان من 
الچنون أن نستمر على ذلك - - قما اظن تقسينا كانتا ستطیمان ان 
تحقملا GEST‏ + 

وکان على بعد ذلك أن افمل شیثا ۰۰ قانقیزت فرصة ذهابها هی 
وعائلتها الی. دعوة فى صوقر « وحزمت امتعقی وعدت وحائلتی الى 
القامرة فى اول طائرة + 

لقد عدت رانا اشبه بالهارپ المدعور ۰۰ الذی اطلق للريح ساقیه 
- “هراوا من خطر داهم - 

اتری كنت فی قراری ٩ Bhe‏ 

کنته آو لم اکنه ۰ لقد كان هذا هو الطریق الوحید لوضع تهاية 


للامن + 
لقد كان على أن احتمل الم القرقة مهما كان ٠٠‏ من أجلها ٠٠‏ 
ومن أجل نفسی ` 


- تركتها بلا وداع ۰۰ فشر ما فى القراق وداعه‎ a 
ألا من رسالة قصيرة ۰۰ ووضعتها ا تحت‎ -٠ NGI لقد غادرتها بلا‎ 
حجر حيث تعودنا أن تجلس وحيث كتت واثقا آنها وحدها -- التى‎ 
٠ تستطيع أن تعثر عليها‎ 

وما ذلك انکر ما easy See‏ عن طمن قلي از 

« اشعر یا لیلی انتا قد وصلتا الى حيث يجب أن نغترق » أن لى 
سییلی ولك سببيلك ˆ 

ولقد اشركتتا الأقدار البوجاء برهة فى سبيل واحد وكان ذلكه 
منها تجرية قاسية مريرة - 

فقد كان من الستحیل أن تستمر فی السبیل الشترك اى يجتب 
أحدنا الآخر الى سبيله - 

٠‏ ولذلك قق آثرت أن اترکك ملتاعا ممزونا ۰- بلا عزاء عن قرفتله 


۸۲ ۰ 


سوی تلك المتعة التی جنیناها من لحظات سیرنا فى الطریق 
#لشترك ۰ 

لقد بدات السالة بيننا يسبب رهان ۰۰ قلقسد راهفت اباك آثی 
ساخرجك من حقولتك وشاجعلك تقیلین خطبيك + وارجو ۷۱ يخذلك 
قولی ۰۰ وان يعزيك عنه ۰۰ gil‏ - بكل حمق - خرجت من 628 
وحدت عن غرضی واحببتك Mad‏ + ل 

ارجو ان تساعدینی على كسب الرهان -- وان تقيلى خطييك -- 
وتسلكى سبيلك الخاص يك ۰۰ فان هذا سيكون لى خير عزاء - 

لیسر كل مقا قى سبيله ء ولنجعل من حینا ذكرئى حلوة تعيتنا على 
تحمل مشاق الحياة ۰۰ وتسعدنا عندما تطيق علينا همومتا - 

٠ لنجعل حبتا بارقة تلتفت اليها كلما خضتا ظلمات الحياة‎ Jat 

اليس هذا خيرا عن أن نجعله نارا تحرق قلوينا وتدمر كياننا ؟ 

مزقى رسالتى هذه » حتى لا يبقى بيتنا الا ما يستتر فى القلوب - 

واتا كنت تنوين أن تحققي رجائى ۰۰ فخذى الرهان من ابیسله 
واجعليه هدیتی فى عرسك > 

ولم القبا بعد تلك الا وفى يدها طقلها . واقبلت على تشد على 
يدى فى شوق وتقول ضاحكة : 

كيف حالك « يا أتكل جو » ؟ هذا هو ایتی « جو » الصفیر - 

لم لم تسال عتى ؟! لقد جعلتك_تکسب الرهان ولكنى لم امزق 
الرسالة ١‏ - لأنى جعلتها كما قلت قیها: 

« تکری حلوة ۰۰ تعينتا على تحمل مشاق الحياة ۰۰ وتسعدنا 
عتدما تطبق Gale‏ الهموم » - 


Ar 


رجل تدقع 


۰-۰ وقتاك مدی حقارتهن وتفامتهن‎ ple لو‎ oi 
واه لو یعلم ان هذا الجنس لیس اكثر من وسيلة للتسلية‎ 
۱ ˆ والترقیه‎ 

. ۰۰ لو علم هذا ۰۰ لوقو على نقسه الالم واللوعة‎ of 

ولكته كان معتورا ۰۰ ققد كان المب الأول ٠٠‏ 
وكاتت الصدمة الولی ٠‏ 


سقی الله الحب ورعاه ٠‏ ققد اضمی له قى تفسى حنزلتان : الاولی 
کشی» ممتع يملؤنى بالسعادة عتدما يغمرنى كما یغمر کل انسان ۰۰ 
والثانیة کمورد رزق اعيش مته ککاتب قصة احترف الكتابة + 

Jal‏ ۰۰ انی افيد من الحب مرتين : مرج عند التمتع به كحقيقة 
واقعة ۰۰ ومرة عند الكتاية عنه کذکریات عايرة - ففى الاوئی اقید 
متعة الجپ ء وف القانية افيد لذة الکسپ ٠‏ ۱ 

انی لأعترف انتی کثیر! ما أصاب بتبلد ذهنی آشعر معه يرغية 
عن الكتابة ۰-۰ وثحس بالقلم قى یدی ثقیلا مکسالا ۰۰ بطیء الحركة 
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كانه الستحقاة ۰۰ واقفا قى مکانه وققة شتربة ۰ وتعر بى الأيام 
Ly‏ مهرب عن الكتاية وقلمی معرض عنی حتی يقترب موعد القصة 
٠٠‏ ولا تضبع السالة مسالة « كيف » پل مسالة واجب ۰۰ لا يد من 
hott‏ + ۱ 

ويضيق بى الحال ۰۰ فاألجا الى المب وذكرياته استثیرها فى 
نقسی ۰۰ واوقظها من حجعتها ۰- واستاقها کی قستحث القلم تلضرب 
العرض ۰۰ قاتا بها تفعسل بى ويه قعل السحر ۰ - واذ! بالقلم 
المتخاذل قد اندقع على الورق - كانه قرس رهان ٠‏ 1 
.0 وقبيل أن آید؟ قصتى هذه -+ احسست پذهتی ذلك التبلد 
والركوى ٠٠‏ وامسكت ببضعة صور لقتاة اعطانیها صاحب فنان علها 
تصلح لبعض القضص ۰۰ وأخذت آقلب فیها الیمر ۰- ولم اکن 
أعرف من تکون الفتاة ۰۰ قما رایتها من قيل ۰۰ وکل ما اعرفه عنها 
آتها حستاء حارل أن يتخت متها المصور نونجا لقنه ۰۰ ررآیتنی 
اتوققف ake‏ احدی الصور لأمعن البمس قیها قلیلا ۰۰ ورايت الذهن 
یصحو من خفوته شم يعود بی القهقرى الى زمن ولی ۰۰ حتی یقف 
امام صورة من صور الاضی .۰۰ ما أشيهيا يهذه الصورة ۰۰ اللقاة 
- فى الستلقية - امامی ۰۰ لا فرق ge‏ احداهما والاخری ۰۰ الا أن 
الأولى من دم ولحم , والثانية لا تصدی ظلالا على ورق ۰۰ الأولى 
صادقتها هنت خمسة عش عاما فكاتت لى - فى فترة ماس كل شیم ۰۰ 
كانت الروح ٠‏ وكاتت الحياة ۰۰ والثانية اقلبها الآن بين يدص ۰۰ 
غلا اجد فيها اكثر من صورة > اتصيد بها تکریات عايرة >+ نکریات 
٠٠‏ هي كما قال الاستاذ الشناوي ( صاحب الخطايا ) : « شييتتى ۰۰ 
شیبت حتی صيايا » - 

kkk 
تیدا القصة فى المدرسة الثاتوية اللكية ر المدیوی اسماعیل‎ 
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CoM‏ ۰۰ منذ شمسة حشر ماما ای فی حوالی عام ۱۹۲۲ وقد جلس 
الصبية فى أحد قصول السنة الثالثة ۰- بینما كوشك الجرسی أن 
G34.‏ بانتهاء الحصة الأخيرة ۰ وید؛ الصيية قلقين حتلیفین على 
الانطلاق من الحجرة کانیم اسری طال بهم الشوق الى اوطائهم . 
وقد جيزوا كتيهم ووضعوها بجوارهم على القاعد ۰ حتى لا يضيعوا 
فحظة واحدة قى القصل يعد أن يقرع الچرس ٠‏ 

قرع الجرس ۰- وهيت المدرسة كلها شى هرج وطتین كانها خُلية 
تمل ۰۰ وتکاکا الصبية على الباب يتسايقون الى الخروج كان يداخل 
الدرسة من يسوقهم بالسياط او کاتما ينتظرهم خارجها كتز oh‏ وليمة 
-- قلا يكادون ينفذون من البساب حتى یتفرقو1 شيعا واقولجا + 
فالبعض الى ميدان لاظوغلى » والبعض الى شارع خيرت ء والبيعض 
الى میدان السيدة آو التيرة - 

ودلقت ثلة صغيرة فى شارع خلف الدرسة قى تلك الجهة المروفة 
پاسم و چنينة رشید » ۰ وسار الصبی بينهم وقد اتزلق طریوشه على ` 
مقخرة راسه واخذ يطوح بحقیبته فى هده ویقذف بقدمه کل حصاة 
او حجر یصادفه , حتى بدا طرق حذاثه من فرط اصطدامه بالحجارة 
حائل اللون ٠ qual‏ 

وتوققب الصبية امام سور حدیدی لدار قخمة » واخذوا یطلون 
من خلال #لسور على الحديقة الغناء ٠٠‏ ققد آگار اعجابهم بعض 
الورود التقتحة اليانعة . واخذو! يتامرون على قطفهة ۰ وهموا فعلا 
بالتسلل الى الداخل » ولكتهم فحو! الحارس قداقبل , قلم یسعهم الا 
أن يولوا قرار! قانعین من الغنيمة بالایاب ٠‏ 

ولكن الصبی لم يقتع بالاياب ۰ فقد كان بتفسه لهفة الى الغنيمة » 
أن وجد فى الورود خير وسيلة يتقرب بها الی تلك الصبية RGU‏ 
التى قطنت aoe‏ قى الدور الأسقل . وعاد الصبی الى داره وقد 


AY 


dat‏ یحکم وضع الخطط فى راسه , وکان اول ما اتبا په امله هی اه 
سیحود. الى الدزسة لأن لدیهم حفلة فى هذا الساء , ولم يكد الظلام 
pads‏ حتى اتطلق من الدار الى حيث الغتيمة - 

واقترب من السور فلمح الحارس قايعا فى مكانه » فاستس فى 
سيره حتى وصل الى جير قبالة الدار فجلس عليه يرقب غفلة من 
الحارسن ».ولم يطل به الانتظار ققد ایصره یقادر مكانه - 

ووجد الصبى الغرصة قد ستحت آخیرا » فققز من IS.‏ ودلف 
من الياب مسترقا الخطا . واخذ يتسلل قى الحديقة حتى وصل الى 
الورود وکان القمر قد غمر المكان يضوئه » فلم يجد صعوية فى العثور 
عليها . واخذ يقطقها الواحدة تلو الأخرى , حتى احس Tad‏ بحركة 
يجواره قاصايه فزع شديد وتلفت حوله الى مصدر ااصوت » قتصیب 
العرق باردا من جبيته » واحس بارتياك شديد 4 

ويحه ! لقد كان هناك من يرقبه منذ أن يدا سرقته 2 لقد. ایمر 
بويه ساحر اقتر عن ابتسامة عثبة فاتقة ۰ ويعينين ضاحكتين قد 
Goat‏ ترقبانه فى لين ودعة . وقد اضطجعت صاحبتها قوق الحشائش 
الخضراء" متخذة من تراعیها العاریتین متكا تسند الیسه ركسها 
وشعرها القاحم + ۱ 

واضطرب المسبی . ولکن ابتسامة الفتساة اعادت الى تقسه 
الطدائينة ۰ قابعد عن نقسه قكرة الفرار , أذ کره أن ییدی امامها 
پیظهر اللمى الوعدید , واخذ يجهد رآسبه فى عدر ینتحله اعامها کی 
مبرر به موققه - 

واشار لها بتحية خقيفة من يده » قتهضت متكئة على احدی يديها 
وردت -عليه القحية . وتکلم هو يصوت هادیء عتزن فرجاها أن تنيىء 
اليسواب پانه قد قطف الورود التی طلیها عبد الرحیم يك ؛ sity‏ 
سیحملها اليه پتفسه » شم اعطاها ظهره واتساب الى الباب فى هدوم 
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وسکون ۰۰ ولم يكد يبتعد قلیلا ویختفی عن ناظرما حتی اطلق ساقيه 
ell‏ * 

ويات لیلته یحلم بذلك الوجه الباسم الذی اضطجم على ارخ 
الحديقة Gilly‏ ضیطته صاحيته متلیسا بجريمة السرقة ۰ واستیقط 
فى الصباخ فوجد الوجه ما زال يشغله فى يقظته كما شغله فى نومه 
٠٠‏ وذهب آلى المدرسة ۰۰ وتتابمت عليه الدروس ۰۰ وهو لا يقهم 
كلمة مما يقال - - فقد کان ذهته شاردا فی عالم آخر ۰ ۰ وکانت عیناه 

تیم 

- واقتهت الدراسة فتعمد أن یتاضر عن رقاقه ٠٠‏ حقی يعود وحیدا 
فقد كانت پنفسه لهقة الى أن يراها مرة اخری ولکته لم يلمح لها 
شبحا فى الحديقة gt‏ فى الدار + 

وعرت الأيام وصورة الفتاة قد شغلته عن كل شىء ۰۰ حتى عن 
تقديم الورود الى صاحبته التى قطفها من جلها ۰۰ وحاول جهده 
أن بیمی‌ها مرة ثانية ۰۰ ولكن الفشل کان تصییه حتى يات يخشى 
أن تكون الفتاة عليفا صورته له الأوهام فى تلك الثيلة + 

واغیر! ۰۰ رآها ۰۰ على غير ترقب منه آو انتظار ۰-۰ واحس 
يارتباك شديد ٠“‏ وحاول أن یستعیه لنفسه تلك الاحادیث التي كان 
یعدھا ليلقيها الیها فى اول لقاء ٠٠‏ ولكن كل شیء كان قد تطاير من 
راسه ۰-۰ واحسن يأتقاسه تتلاحق وخیل اليه انه قد بات يسع دقات 
. قلیه - 

واخذت الفتاة فى الاقتراب منه وقد تابطت ذراع صديقة لها -- 
وحاول هو أن یقول شيئًا ۰۰ ولکنه لم یتتکر ای شیء ۰۰ BE‏ كان 
عاجزا عن التقکیر ۰۰ عاجزا عن الکلام ۰۰ حتی لکانه امام Bal‏ 
امتحان الشفوی ٠‏ 

وایصرته الفتاة فبدا علیها اتها قد تذكرته + ققد نظرت اليه فى 


لا تبصران سوي صورة القتاة راقد 


AY 


شىء من الدهشة : ثم وجهت الصدیث الى صاحیقیا ضاحكة ۰- 
راستطاع أن يسمع من حدیثها كلمتين هما : ٠‏ حرامی الورد » - 

اذا لقد اکتشقت الفتاة حقيققه ؛ 

ولم يشعر بخجل من تلك الکلمة ٠٠‏ بل على النقیض ‏ لقد احس 
بفرحة شديدة ۰۰ فقد Gad‏ انها على الأقل عا ذالت تتکره وکان لسان 
حاله یکاد يقول : 1 

oil‏ ساءنی أن خلتنی پمتمة ‏ فقد سرتى انی خطرت ييالك 

a ۰ عاد القتی الى داره وهو يحس بشعادة لا توسصسق‎ sil 
- عرفته الفتاة ء وكان ذلك أكشر مما یتوقع ویتمنی‎ 

ولاحظ اهل الفتی ورفاقه ذلك التبدل الذی طرا عليه وذلك التحول 
العجیب الذی بدا فى عسلكه وتصرقاته ۰۰ فقد انقلب فجاة حن صبی 
عابث الی فتی رؤين متثد -- وکان طربوشه وحذاژد اول ما تناوله 
ذلك التبدل والتنییر ۰۰ اما الطربوش فقسد اقلع عن الاتزلاق على 
مؤخرة راسه :۰۰ ويدا یستقر فى ميل شدید على آحد حاچپیه ۰۰ 
LA,‏ الحتاه فقد کف تماما عن قذف الحمى وافحجارة وعاد اليك ۰ 
لونه ولعانه واحس بان صاحیه قد اضحی « بنی ادم » . ولیس عفریتا 
من الجن gt‏ شيطانا من الشياطين - 

لقد ذاق الصیی - او على الاصع الفتی ب اول رشقة من رشقات 
الحب ۰- وهبت عليه اوق تسمة من نساته ۰۰ ولا أظن أن هتاك 
Lal‏ الا ویتکر نقسه فى تلك الرحلة التي اخذ یجتازها الفتى ۰۰ 
واعنی يها مرحلة الحب الأول ٠‏ بیتما لم يزل بعد فى طور التصی ۰۰ 
حين ینظر اليه التاس فى سخرية واستهزاء اذ لا يرون فيه غير غر 
حدث ۰۰ وطقل ساتح ۰۰ ويبادلهم هو نقس النظرة ۰۰ فهو یری 
قیهم حمقی لا یستطیمون أن یفیموه ۰۰ لآن مدارکهم اعجن من أنه 
تصل الى ذلك الشحور الذی یحس‌به ء وابصارهم اقصی من أن تبحس 
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ذلك العالم الضیء الذی يحيط يه » وهکذا یری الانسان نفسه بمعزل 
عن الناس ۰۰ هی لا یفهمهم وهم لا یفهموته -۰ هو فى وادیه يهيم 
وهم فى وادیهم بهیمون * 

ومن العيث أن احاول وصق احوال القتی ق حيه الأؤل ؛ او تحلیل 
مشاعره واحساساته ۰۰ او أن اسرد محاولاته مع الفتاة لکی يفون 
متها بکلمة او پنظرة . لا سیما آن الفتی — رقم تلك الجسارة والجراد 
_ التى كان یظهر بها بين رفاقه ب کان فى حبه من توح انطوائى + 
يحيط نقسه بسیاج منيع من الخجل والحياء -, 

ولکتی استطيع ان اعطی حسورة واضصحة للقاریم اذا ما قلت أن 
الفتی قد مرت به سنتان من أن بدا حبه للفتاة » وهو یحوم حسول 
الدار , عله يتمحها هى ناقذة أى فى شرقة أو یجدها خارجة قیتیعها 
عن يعد کالکلب الامین . ثم یمود الی داره , فينهمك قى قراءة قصسص 
الفرام کمجدولین وامثالها ۰ ثم یاخذ فى كتابة رسائل الحب النی ‏ 
يسكب فيها عصارة ذهته وقلیه . وهی حاثر القكر لا یستطیع أن يعرف 
موققه ake‏ صاحبته . ولا يدرى أن كاتنت تحيه ای لا تحهه ۰۰ OF‏ 
احوالها معه غير مقهومة ۰ وتصرقاتها معه متتاقضة متياينة ١‏ فهی 
قلب حول ۰۰ تيتسم له مرة وعکقهر احیانا ۰۰ gay‏ لا يستطيع ان 
یسالها هل تحیه . gh‏ هل تقهم معنی الحب . لاقه لا يدري كيف السبيل 
آلیها , فلا يجد خيرا من الورق ملجا يتقس عنه کربنه ٠٠‏ ویقتف فيه 
يما يجيش به قؤاده ۰ " 

والیکم يعض ما كان يكتبه القتى وعو فى Ba‏ حيه ۰ عقى 
کلماته خير تصوير لتفسه : 

« لیتتی استطيع أن ائفت الى راسك ؟ى الى قليك ۰۰ لیتتی استطيع 
أن ابدد عللمات الشك والحيرة التی تكتنقنى من كل جانب ٠“‏ لیقتی 
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اعرف فقط انك تمبیننی - 1نا ۷ ارید أكشى من ذلك ۰- آرید أن #شعر 
sab‏ اليقين والاستقرار al ٠٠‏ لى اعرف انك تمبيتقى ١1!‏ 

ولکن هل تعرفین انت ما هو الحب ؟ ! من يدري ریسا كنت 
۷ تعرفينه ۰۰ وریما كنت تحبیننی دون أن تعرفی أن هتا هو الحب 
۰ دعیقی اشرح لك ألحب كما احس به ۰۰ لا كما قراته او سمعت 
عه ۰۰ وساشرحه لك قى ابسط القلفاظ ویاقصی الطرق - 

معتی انی أحبلك -۰ هو GT‏ راسی علىء يك ۰۰ حتی لكان ذلك 
لشیء الکامن فيه لیس عقلا كيقية العقول ۰۰ بل هو عقل ممروج 
يك ۰۰ لا يستطيع ol‏ يفكر فى غيرك ۰۰ اما عيناى اكانى بصورتله 
قد التصقت بهما ٠-٠‏ حتى بت لا Shall pad‏ الا من خلالك ٠٠١‏ اعا 
القلب ۰۰ قاغلبت الظن انك قد امتزجت بالدماء التی تجری هی أوردته 
وشراييثه ٠٠‏ غلو توقفت عن السریان فيه لكف عن نيضه وتعحلل«عن 
حرکته - 

لا تقولى أن قولى مبالغة عشاق ۰۰ ای مجرد انشا + ght‏ محاولة 
فى الکتابة رالادب -- GY‏ ذلك القول هو حديثى الى تقسی » ولیس 
سدق من حدیث النقس الى النقس ۰ 

Gl‏ لأيصرك قاتستی الا يتحرك الوقت . واتمنی لى اصاب الحياة 
جمود ورکود , حتی تظلی امام عيقى الی ما لا نهاية . وقد يزداد 
هى الطمع فى بحضی الآحنيان قاقمنى لى استطعت أن احتوی يدك بين 
یدی » Gly‏ احس براسك بستنه الى صدری » ثم تنمض اعينتا عن 
کل ما فى الحياة . ونظل كذكك حتی ینتهی العسر . او حتی قحین 
الساعة م - 

هذا بعض ما كان یکتبه الفتی 6 مما لو جمع لكأن مجلدات ضخمة 
قى الهری والهیام ٠‏ 
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واغیر! ویعد مضى Caste‏ طویلین . ويعد طول کتابة وصباية ٠٠‏ 
حدثت المعجزة التی كان یتلیف علیها القتی وتم اللقاء - 

لقد عوض الله اانظاره ۰ whey‏ صیره‌خیر! » کل الخیر , قفی 
ذات عساء Lal,‏ عى الحديقة . وکان الکان خالیا الا منه ومتها , 
وایتسمت له واشارین اليه بالدخول » فتسلل كما تسلل منذ عامین , 
لا يسرق الورود هذه المرة » واتما لیسرق الحپ ٠‏ 

وقادرها بعد أن آقررغ کل ما فى قلبه ۰۰ ويعد أن سیق کل ما کان 
يطمع فيه ۰۰ بل AST‏ کثیرا ۰۰ لقد سرق منها اعتراقا بحيه -٠‏ 
وسرق قبلة من يدها ˆ 

وس على الفتی يومان يعد ذلك ۰۰ شرد فیهما عن نفسه من فرط 
تلك السعادة التى كان يحس بها احتى حسسدث اللقاء الثاني ٠٠‏ 
والأخير ؛ 5 

الآخير GY‏ الفتى قد حطم قيه صنمه ۰-۰ حطمه ويكى ۰۰ لا يدمع 
عيتيه ۰۰ بل پدمام قلبه ١‏ وعصارة روحه النضرة اليائعة ٠‏ ۳ 

لقد لقیها ۰۰ فحطم لقاؤها قلیه ۰۰ وندم على هذا اللقام كما لم 
يندم على شیء فى حیاته ۰۰ وهو الذی كان لا یتمنی شيئًا قدر لقائها ١‏ 

لقیها وهی يركب فى عرية حساحب له ثری مدلل ۰۰ ساله أن يذهب 
معه للقاء فتاتين تعود أن يقضى معهما ساعات ممتعة ‏ - وتمنع الفتی 
فقد كان يحس ot‏ لصاحبته حقا عليد.وان فى ذهابه خيانة لعهد‌ها -- 
ولکن صاحبه اقنعه ان هذ؛ مجرد عيث لا دخل له ف الحب ای الفيائة ٠‏ 

وسارت پهما العرية وهى شارد الذهن . موجس خيقة من أن تراه 
فتاته فى موققه الشسائن . حتی احس بالصرية ققق » ویالقتاتیی 
تصعدان ۰- قاذا احداهما ٠٠‏ هی صباحيته ۰۰ بدمها ۰۰ ولحمها ۱ 

وسارت العرية وجلست فتاته الى جواره ۰۰ ملاصقة له . وحم 
ذلك ققد كان يحس أن بينه وبيتها ما بين الارض والسمام ۰۰ آو ما 
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بين اليس واثرحمة ۰۰ او کانه يجلس الى عيت بینه وبینه ما بين 
الآشرة والتولی ٠‏ 

ولم ینیس الفتی ببنت شفة ۰۰ فقد کان یمس بتنسه کاله شبح 
بين اطلاں ۰۰ فى حطام بين انقاض ۰۰ وام تكد تقف فى اول مرو 
حتى فتح الباب بيطء وتسلل عن العربة واختفی بين السابلة ٠‏ 

وعاد الى داره ٠٠‏ ویذفسه ذلك الشحون المرير الذی ued‏ به 
عندما تمود الى دورنا وقد وارینا التراب عزيزا لدينا ٠‏ 

كم كأن جزعه شديدا ۰۰ ولوعته ممضة ! 

اد لو علم وقتذاك عدى حقارتهن وتفاهتهن ۰۰ واه لی يعلم ان 
هذا الهنس ليس اكش من وسيلة للتسلية والترفيه ! 

- لوفر على تفسه الألم واللوعة‎ ٠١ هذا‎ ple gf al 

ولکته كان معذورا ۰۰ فقد كان الحب الاول . وكائت الصسمة 


٠ الاوگی‎ 
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. وجدت الرجل الطیب الکریم اليائس ۰۰ المثهار‎ all 
الذی اتزلت به الصدمة الكبرى ۰۰ ولکنه كان فى حالة‎ 
لا تنبیی عن طبيته ولا کرسه ۰ لا ۰ ولا كان هتاك اثر‎ 
+ للصدمة التی انزلتها يه‎ 


كانت تشعر بانها تمر بتجربة حسيرة , وان الشاعر تصطرع فى 
جوفها وتصطخب , انها باتت آشبه بريشة فى مهب ريح هوجاء 
عاصفة عاتية + ۱ 

ترى كيف هبت Yule‏ الریاح فزلزلت حیاتها الهادكة وعصفت 
بنفسها الراضية القانمة الستقرة ؟ بدات الریع طيية حنونا. کالنسمة 
الرقيقة التاعمة لا تنبیم بخطر ولا تنذر شر ۰۰ فآمنت لها واطمائت 
اليها ‏ وترکت نقسها تستمتع بها فى دعة واستسلام ء حتى بدات 
الريح تشتد وتمسف وتجرفها فى سبیلها فآذا بها شاردة تائهة ضالة 
هاشة ٠‏ : 

كانت اول تجسرية تمر بهسا ١‏ تجسربة شاقة مرهقة » 
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وهی التی تعودت الهدوء والاستقرار منذ نعومة اظقارها ۰ ولم تكن 
تعرف عن الحياة الا أنها موکب یسیر وصورة تتکرر ۰۰ 

انها تذكر حیاتها مع آبویها عندما کانوا یقطنون فى دارهم بعصي 
الجديدة » وعندما کانو! یتمتعون بحياة هادثة مانثة لا يشوب صفوها 
كس ٠‏ وکان Gil‏ حیاتها لا يكاد يتعدى البيت والدرسة . ومن آن 
لآخر سهرة قى احندی دور السینما ای زيارة لاحسد الاقارب أي 
الأصدقاء برفقة ابویها - 

كانت سعيدة بغرفتها الصقيرة التى لا پشارکها فیها احد . وكانت 
دائمة الترتيب لدولابها الصسخير Gall‏ حسوی بين جدرانه جنيع 
ممتلکاتها من دمی قديمة وملابس وكتب » سعيدة پکل شیم ۰ 

وکانت سعيدة بابویها الرقیقین الطیبین الحتونين اللذین 
لا پرفضان لها طلبا ولا يخييان لها رجاء ۰ سعيدة بالدار النظيقة 
الأنيقة والحديقة ائورقة الزدهرة ۰۰ سعيدة یمدرستها التی لا تکاد 
تبعد عن الدار اکثر من مسسيرة بسع دقاقق ٠‏ سعيدة برفيقاتها 
ومدرساتها فى المدرسة ٠‏ ۱ 

كانت بطبيعة خلقها ونشاتها هادئة الطيع شديدة القتاعة ؛ فلم 
تحاول قط أن تتطلع الى اكثر مما وهبه الله لها , وأراحها هذا الهدوء 
وتلك القناعة وشغلتها تواقه الحياة ومتعاتها البسيطة السهلة عن 
التطلح الى مطالب المشاعر المرهفة ورغبات النقس الحساسة ٠‏ 

عدمتها امها أن على المراة ألا تحب الا بعد أن تتزوج . فكفت 
نعسها مثونة التشوق والقشوف 2 وكفت نفسها شى الرجات القلبية 
والزلازل العاطفية ٠‏ وياتت تنتغار فى هدوء وفى غير تعجل ولا قلق › 
وتنعم بحياتها المدرسية والنزلية حتى یمین اليوم الموعود ١‏ ويتقدم 
الیها الزوج الذی يجب أن تحبه ٠‏ 

ولم بتاخ الیوم كثير! ۰ ولم يطل يها الانتظار حتى تقدم الزوج ۰ 
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انها تذکره چید! ۰۰ فى یوم من ایام الضریفه اللطيفة الجو ؛ ولم 
يكن قد مضی سوی بضعة ایام على بداية العام الدراسی » وقد عادت 
من الدرسة وقذفت بمقیبتها على أحدا المقاعد ثم استلقت بعلابسها 
على الفراش فى تکاسل واسترخاء ۰ عندما اقبلت Yat‏ تسنهضيا 
وتسالها أن ترتدی ثیابها بسرعة استعدادا لاستقیال بعض الضیوف ۰ 

وبدلت ملابسها وأغذت تعد حجرة الصالون لاستقبال الضیرف 
فوضعت الزهور فى الزهریات وعدت المرطبات . ولم تكد تنتهی من 
اعدادها حتی اقبل الزائرون وکانوا عائلة سميقة « بصعیتیم رجل 
غریب ۰ 

وكان الرجل الغريب هو طالب الزواج . ای الزوج النتظر ٠‏ 

أجل ۰۰ لقد ادرکت حقیقته بوحی احساسها ! 

آن أمها لم تقصح عن شىء ولکن الصاحها فى أن تعتنی بهندامها 
وفى أن ترتدی حلیها كان الحاحا يبعث على الشك + 

والرجل الغريب نفسه . ونظراته السترقة من أن #خر جلها 
تجزم في نفسها أن فى الآمر شیثا ٠‏ 

ومضت بضعة ایام ۰۰ ثم وضحت الحقيقة . وسالتها امها عن 
رایها فيه , لأند ظ تقدم لخطبتها ٠‏ 

وعرضت اعامها مؤهلاته . فکانت جمة ٠‏ 

كان عدرسا فى الجامعة يحمل شهادة الدكتوراة , وکان شابا 
لا يتجاوز الخامسة والثلاثين ذو مستقبل باهر » كريم #لنبت > طيب 
UBL‏ , له من الأملاك ‏ غير مرتبه ‏ ما یجعله فى بسطة من العيش ٠‏ 

وهكذ! لم تكن به اية علة ولا هنة من حيث الموضوع پل كان پعتبر 
زوجا نموذجيا ٠‏ 

اما من Que‏ الشكل ؛ فقد كان عاديا ٠‏ 

لم يكن قبيحا ولا مشوها , ولم تكن العين تستطيع أن تلمح به 
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شيئًا ممیزا . جمیلا كان ثم قبیحا , بل كان ممثلا الشکل العادى الذی 
يمكن أن تیصره فى آلاف الوظفین والمدرسين والكتية والتجسای , 
واللصريين عامة ۱ , 

كان اميل الى القصر والامتلاء > ولكته لم يكن قصر! معیبا ولا 
اعتلاء مشوها » وکان aids‏ على عينيه منظار! « ولم يكن هذا پالشیء 
آلغریب , فثلائة ارباع من فى مثل سنه ومركزه يضعون على اعینهم 
منظار! ۰ 

كان الرچل مقیرلا شکلا وموضوعا ۰ 

ولم يكن هناك مبرر OY‏ تقول ب حتی قیما بينها وبين نفسها س لا * 

حقيقة أنه لم يكن هناك ای صلة ولا شبه پینه ويين ذلك الخلوق 
الکائن فى افق أحلامها ۰ ذلك الخلوق ألذى تجسده لها قصص الهری 
۰ واحلام الدجى ٠‏ 

وحقيقة انه لم يكن جمیلاً ٠‏ فارع الطول ۰ ممشوق القوام کابطال 
الشاشة البیضاء ۰ ٠‏ 

ولکتها لم تكن من الغباء بحيث تتصور أن هذا الشىم کائن فى 
الحقائق » وان عليها أن GRE‏ حتى يقبل ذلك المغلوق من افق 
الأحلام' ! 

كانت قناعتها 2.وهدىء طبعها » وحسن ترييتها + تجعلها تمن 
بالواقع » وقدرك بسهولة ان هذا الرجل المتقدم اليها يمكن أن يكون 
زوجا سالما محترما « وانها يجب أن تقبله حامدة قريرة + وان تشكر 
الله على نعماثه وفضله ۰ 

وقالت نعم ۰۰ لأنها لم تستطع أن تقول : لا ۰ هما كانت تجد لها 
حيررا » وما كانت من الجنون بحیث ثقول انها كاتت تفضل أن يكون 
اقول قامة ١‏ واوسم وجها + وأرشق قد4 ۰ 
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وخیر! قملت ۰۰ فلقد آثبتت لها الایام التی مرت بعد ذلك أن القدر 
قد اکرمها > واتها لم تخطيء قط پقبول الرجل زوجا - 

كان رجلا رقيقا مهذبا » رخی الغلق ء هادیء الطبع ٠‏ ولم يكن 
هذا الخلق الرضی بالشیم القتعل التصنع الذی یتکلفه الرجال فى 
كيام الخطبة , والذی سرعان ما sath‏ عتما پمبمون ازواچا ء 
فيتقلب هدوءهم غضبا > ورقتهم فغلاظة ولينهم غلظة ٠‏ 

وپدا .حياتهما الزوجية ٠‏ وانتقلت الى بيتها بالدقى مكرمة معزّزة ء 
واقبل عليها زوجها اقبال محب عطوف » واحاطها يغنايته المقرطة ٠١‏ 
مدركا انها شىء ثمين يستحق الرعاية والعناية ٠‏ ` 

ولقد كانت كذلك فعلا , ان هيات له زوجة مثالية ۰۰ ولم يكن , 
جمالها وثقافتها ليمتعاها من أن تكون سيدة بیت ومن أن تقوم بالطهی 
والنظافة وان ترعی شئون زوجها تماما كما كانت تقمل امها ببیتها 
ويابيها ۰ 

وهكذا سارت بها الحياة الهوينا , جاعلة من كليهما ۰۰ هى 
وزوجها ۰۰ نموذبا لزوجین سعيدين راضيين قانعین ۰ 

حثی بدات الريح تهب ۰ . 

وکان مصدرها ذلك النادی الریاضی الذی اشترکا فيه ٠‏ 

LIS‏ سعيدين بالاشتراك به فى اول الامر » ققد كان خير مکان 
يمكن أن یقضیا فيه وقتهما برفقة ثلة من زملائه وزوجاتهم ٠‏ 

ولم يكن النادی يبعد عن البیت کثیرا » وکانت حدیقته التسمة 
الترامية الأطراف وشرفته المشمسة قعوضهما خیر؟ عن شقتهما 
البحرية التى لا تدخلها الشمس ٠‏ 

ولقد بدا ذهايهما الى التادي فى اول اشتراکهما مما ٠‏ فقد كان 
يصطديها برفقته بعد الظهر فتجلس هى للتسلى بالحديث مع بعض 
الصديقات آو يعمل التریکی أن لم GE‏ احداهن ۶ وياخذ هو فى لعب 
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التنس > ويعد الانتهاء من اللعب یجلسان معا لتثاول الشای وقضاء 
السهرة فى السمر مع الأصدقاء gt‏ يذهبان الى احدی دور السیئمة ٠‏ 

هكذ! كان برتامجيما الیومی ۰۰ حتی انشا کنفسه مكتيا تلعمل 
الحر » فشغل وقته معظم ایام الأسيوع بعد الظهر ٠‏ 

وکان یکره أن یترکها وحيدة طول الیوم , فوجد أن خير طريقة 
لتسليتها ھی اصطحاپها الى الذادی وترکها فيه حتی یمود اليها بعد 
الانتهاء من العمل ۰ 

ويدات ايام الشستاء الاولی قمر داقشسة ممتعة » وبدات هی 
حعرقتها په - 

کان زميلا لزوجها + سيق أن جلس فى شلتهما بضع عرات عن 
قبل . ولکن معرفتهاً به كانت معرفة سطحية غير وثيقة ٠‏ 

ولقيها وحدها فى اول يوم فحياها فى أدب واستاذنها فی الجلوس 
فاذنت له ۰۰ ثم سالها لم لا تتسلى بلعب التنس » خانباته انها لم تلعبه 
من قبل ۰۰ فقال لها انها يجب أن تحاول لعبه وعرض عليها أن يقوم 

وکانت تعلم أنه أحد ابطال التتس المعروفين ۰۰ ولكنها اعتذرت 
فقد خشیت أن يضايق هذا زوجها + 

وعندما عاد توجها عند انتيائه من العمل ۰۰ جلس الثلاكة 
يتناولون الشأى ۰۰ وقال صساحبنا عازحا : 

سا يا محمود بك ۰۰ لقد عرضنت على لیلی هاتم ان أعلمها التنس 
مجانا ۰۰ فرقضت ۰ 

واجاپ محمود يك : 

Yul —‏ مخلوقة مكسالة ۰۰ من الذى يرقض أن يعلمه على عزت 
مطل التنس ؟ لا :۰ لا ۰۰ يجب أن تتعلمی يا لیلی بدل الجلوس مکنا 


۱۰۰ 


تشتغلین بالتريكو کالعجانن_۰ ۰ انی أريدك أن تکونی شريكة لی عندما 
tas‏ الیاریات الزوجية ٠‏ 

وفى الیوم التالی بدات التدریپ ۰ 

ویدات تستمتم بافريح الطيية الحنون تهب کالانفاس الناعمة 
الرقيقة ۰۰ لا تنبیء بخطر ولا تنش يشي ٠‏ 

كانت تستمقع باللعب وپالصحية , وبالشس الدافئة » وياليوم 
الجمیل , ولم تحاول أن تمنم تفسها من الاستمتاع ۰۰ فما كانت تدرك 
ان وراء الريح الهادئة زوبعة عاصفة عانية ؛ وان وراء الاستمتاع 
إندفاعا واقتلاعا + 

ان شر ما فى هذه التجارب انها تيدأ هادئة رقيقة , وانها تتسلل 
إلى النفس تسل النوم الى الچفون > لذيذة ممتعة , غلابة مسيطرة 
٠٠‏ لا يملك لها الانسان دقعا , ولا لسلطانها ردا ٠‏ 

كانت تستمتم باللعب ويالصحية ۰ سليمة" النية » عليبة القصه , 
ولم يخطر ببالها انها كانت تندفع الى مغامرة ء وتساق الى شر تجرية 
يمكن ان تساق اليها امرأة متزوجة + 

ولقد قلت انها متينة الخلق ۰ حسنة التربية , شديدة القناعة , 
واتها ۰۰ وأنها ۰۰ من كل محمود الصفأت التى يمكن ان تخطر 
على يال ۰ 

وئکن هل تستطيع كل هذه الصفات الطيية أن تصمد أمام التجرية 
اذا ما استطاں شرها , واستشری خطرها . واستفحل داژها ؟ 

لا تقولو1 ۰۰ نعم + 

لا تكوتو! حمقى ۰۰ فتلقرا القول على عواهنه ٠‏ 

متزوجة gl‏ غير متزوجة , طيبة ام فاسدة ¢ سعيدة فى بيتها ثم 
غير سعيدة . أن هذه التجارب اذا ما وقعت اودت بالطيب والخبیت 


۱ 


و الشقی والسعید ۰ وجرقت فى طريقها کل شىء + غير عابثة يتقاليد 
ای اصول اق اوشاع + 

أن التجربة تید؟ سهلة هينة لا تنبیء بشی حتی يحاول الانسان 
تجنب شرها > ولا تنذر بقطر حتی یحاول آن ينجى من خطرها « فاذا 
ماحل الشی ووقم القطر ۰۰ جرف أمامه کل مقساومة وسحق کل 
مماولة كلنجاة + 

لقد امتعتها اللعبة والمسحبة » لمبة التنس ء وسعبة اطدرب » 
وزاد الاستعتاع حتی خرجت السالة عن مجرد الاستعتام + واأصبحع 
الامر شیثا حیویا ضروريا , واثقلبت لعبة الختس الى اللمية الشائكة 
الهوجاء السماء بالحب ء ولم يعد الدرب شريك اللعية فحسب ء بل 
شيك الروح وانس الحياة + 

وبدات تحس بقسوة التجرية وبخطورة onl‏ وحيويقه ۰ وبان 
الريح الهادئة قد اشتدت وباتت رياحا هوجا لا تبقی ولا تذر 1+ 

وپد؟ التضال الخفی بين الضمی والرغبة ۰۰ بين القلب والعقل 
۰ وزاد النضال قسوة Lites‏ طبیعتها الرزينة وعقلها الهادیء 
التزن ۰۰ فقد كان يمكن للتجرية أن تمر بسهولة ئى انها جبلت علي 
غير ذلك الغلق الطيب والتربية القويمة ۰۰ ولو انها كانت مستهترة 
مخادعة نزقة طائشة ٠‏ | * 

وحاولت القاومة قى الظاهر وفى الباطن > اما محاولات الظاهر 
غلم تمد نقما ۰۰ فقد حاولت سدى أن تقلع عن الذهاب الى النادی , 
وحاولت التعلل plat‏ زوجها بشتی الأعذان ولكنه کان يمس على أن 
ذهب 2 

اما محاولات الباطن ٠٠‏ فقد ذهيت كلها ادراج الریاح ٠‏ 

كان القلب جامها يعد أن طال به السكون والركود ۶۰ وكان 


¥ 


عسیر؛؟ عليه أن بری سنق النفس الذی طالت وقفته في أقق الاحلام 
فیعرض aad‏ وقد اقبل عليه واضمی حقيقة واقعة ٠‏ 

یل ۰- لقد كانت الكاركثة قى أن فتی الاملام قد اقبل متاغرا بعد 
أن ارتبطت بسواه وشدت.الی غیره ۰ 

واخیرا صمعت على أن تضع حدا لذلك التضسال » وان GAD‏ 
اچراء! ماستا + 

آنها تمترم زوجها وتجله » وتريا بتقستها أن تلوث عرضه وهی 
a‏ الخيانة والغديمة » ولثلك فيجب أن تختاز يين احدهما ۰۰ اما 
مالك الجسد ١‏ وأما مالك القلب ۰سا الزوج , واما الحبيب ۰ 

وغادرت الدار cle ald‏ بعد أن انبات زوجها اتها ستقضی اليوم 
پطوله عند "مها لآن يها وعكة ۰۰ وذهبت الى صاحبها لتتبئه علام 
استقر رآیها وايهما ستختار ؛ هو Mesa st‏ 1 _ 

والتقت يه فى داره حيث كان ينتظرها فى ليفة ۰۰ فانباته انها . 
قد اختارته هو » وأنها ستنبىء زوجها Tal per‏ بجلية الاس وتسالة 
الطلاق ٠١‏ وغادرته عائدة الى دارها ۰۰ وطال بها الانتشار دون أن 
يسرد زوجها ۰ فدقعبا القلق الى الذهاب الى مكتبه » وكانت تعلم أية 
مدمة قاسية توشك أن توقعها به . ولكنها كانت تعلم أن عملها هذا 
خیں .بكثير من الخديعة والخيانة ٠‏ 

oles,‏ الى المكتب ودقت الجرس ء ويعد لحظة كان زوجها یقف 
أمامها فى دهش وذهول * 

كانت اول مرة تزوره فى مکتبه ء وخشی آن يكون قد اساب مها 
مکروه ار“ فسالها منزعها : 

اشاب والدتك شیء ۰٩‏ 

د یت 

س إذن عا بالك مضطرية هكذا 5 ٠‏ 


wT 


كريد ان gall‏ اليك بشىء ۰ 
الا +t‏ 
أجل oft‏ + 
ل الا يمكن تاجیله حتى نعود الى البیت ؟ 
من الأفضل أن نقهیه الآن + 
gal‏ من الأهمية بمكان ؟ 
ae‏ + 
وقادها الى حجرة الکتب واغلق الباب وما زالت علائم الدهشة 
Tee‏ على وجهه . ولم تكد تستقى على مقمدها حتی صاح متسائلا: 
= حدثيتى عما يك + 
ویصوت خافت حدثته , عما جاءت ALY‏ ۰۰ والقت اليه بخبيئة 
تفسها + 
وجلس یتصت الیها فى ذهول . وقد أتكة على المكتب مطرقا پراسه 
فى پاس شدید ot‏ 
واخیر| كقت عن الکلام وساد السجرة صمت عديق ٠‏ 
وبعد .رهة قال يصوت خاقت متهدم : 
cot.‏ مجتوئة ۰۰ طائشة * 
س لسنت مچتونة ولا طائشة » ولکنی لا ارید أن اخونك أن اخدعله 
لانی اجلك واحترمك ۰ 
آلا تمنهین نقسك فرصة للتقکیر ٩‏ 
atl -‏ قکرت کثیرا ۰۰ آنی لم أقعل ما یجملنی اشجل حتی الآن 
* ولا أريف أن افحله lal‏ ۰ 
وهز الرجل راسه بيطء “ىقال وهو يحاول التمالك والتماييك : 
س لك عا تشائین ۰ 
وتهضت من Lasalle‏ وغادرت المچرة ٠‏ 


f 


وفی الطریق بدا الضمیر یثقل ضریاته » وبدات تحس تقل الصدمة 
امتی انزلتها بالرجل الذی يذل کل ما يملك لاسعادها ۰۰ والذی وهیها 
cull‏ الهادىء والمياة المستقرة - 

وتصورت حاله الذى GSS‏ علیها وانهیاره ویلسه › فازداد يها 
الندم ٠‏ وتمنث gf‏ تستطیع أن قخفف يعض عبئه , واحست باتها كارن 
يجب علیها أن تضمی من اجله + وان تقاوم رغباتها ونزعاتها ۰ 

وبلا وعى ولا ارادة وجدت نقسها تعود القهقری ۰۰ لتسال زوجها 
الغفرة وترجوه العقى . وتتیثه انها قد صممت جلى أن تقهر قلبها 
وتطلب عته أن يساعدها على الفلاص من حبها ٠‏ 

وکانت واثقة أنه سیقدر وسیغفر ۰۰ فهى طيب کریم ٠‏ 

ومرة ثانية وقفت يباب المكتب » ووجدت آنها لم تغلقه وراءهاا 
جيدها ققد انفتح امام دفعتها ۰۰ ودخلت الکتب ولم تكد تخطى بضع 
خطوات حتی وققت مشدوهة ذاهلة - 

لقد وجدت الرجل الطیپ الكريم ۰: اليائس النهار ۰۰ الذي 
اتزلت به الصدمة الكيرى ۰ ۱ 

ولكنه كان ھی حالة لا تنبىء عن طيبتسة ولا كرمه ۰۰ ولا كان 
يائسا ولا منهارا > 

لا ۰- ولا كان هناك اى اشر للصدمة التى انزلتها به ٠‏ 

كل ما وجدته قد زاد عليه هو إمراة بين احضانه ` 

مقا ۰۰ انها كانت حجنونة + 

لقد ادلت اليه باعترافها أول مرة والراة مختيئة فى aged‏ 
المچرات ۰ لقد كان مکتبه ماوى. لرفيقته ˆ 

لعنة الل عليها + 

كان خيرا لها ان تنعل كما يقمل ۰۰ فلا تقضع تفسها ۰۰ بل 
تبدی أمامه كما gay‏ امامها طيبا كريما ٠‏ 


الحمد لله على أنه لا یعرف اوصاف الآثم الأول ۰۰ 
لقد كان لا بد من ذمابه ٠‏ - والا ۰۰ من يدرى ققد تتبته 
عجون النصس بها وتكون الطامة الکبری - 


بدا القطار سيره » واخذت الوح لبضعة الأصدقاء الذين حضوا 
لتودیمی حتى اختفوا عن ناظرى وسط الزحام ٠‏ وغادرت النافذة 
عائد! الى مقعدى ٠‏ 

وكان اول ما فعفت هو أن ألقيت نظسرة عجلى على رقاقى في 
السقر ٠‏ وبؤت من النظرة بخيبة رجاء - فما رايت بين الوچسوه 
الرافقة التى ساكره على صمبتها ثمائى ساعات متوالية وجها يغرى 
بالنظر » ويزيل وحشة السفر , ويقصر طول الرحلة ۰ ومع ذلك غلم 
اشح یکثیر اسف , أولا لانی قد تعودت على هذه الضيبة فى کل 
سفر ۰ وثانیا OF‏ الدیرآن لم يكن مزدحما پل کل من به لا یزیدون 
على اربمة : انا وثلائة آخرون ۰۰ وهكذ! اطمانتت الى سقرة مريحة 
استطیع خلالبا أن 1مد ساقی على القعد الواجه وان استغرق فى توم 


عمیق ۰ 


ویدات اتصفح الجرائد والجلات ill‏ وضعتها بجوارى wie‏ 
اجسست پالضول يدب فى جسدی فالقیتها Lila‏ شم اسندت راسي 
فى تکاسل الى الوراء واغمضت عیلی فى شپه اغفاءة ٠‏ 

واخذت انصت لطرقات القطای المنتظمة التی يحدثها فى PEN‏ 
سيره + وشره بى التهن فى توافه الحياة » فاستعرضت ما فعلت فى 
پرمی وما مساقعله فى القند ؛ ثم اختلطت الافکار فى راسى حتی 
انعست قدرتی على التفكير ورحت فى سبات عميق + 

لم تكن الساعة تزيد على الثامنة ٠‏ قالقطار قد بدا تحركه فى 
السابعة والتصف ٠‏ ولا أظن تشاغلى بالنظر الى رفاقى فى الديوان 
ی انهماكى فى قراءة الصميفة , قد استغرق اکثر من لصف ساعة , 
ومع ذلك فقد هاجمتى النعاس سريعا من فرط ما اجهدت چسدی خلال 
الیرم ٠‏ ولانی لم اجد خولى ما يستحق اليقظة ٠‏ 

Shy‏ نام إلرم واستیقظ قجاة فائه لا يكاد یش أنه قد شام ولا 
يستطيع أن یقدر طول الوقت الذی استقرقه فى النوم بل يغيل اليه 
أنه لم ينم " وهكذا احسست عند ما اسقیقظت Ted‏ على سوت طلق 
تاری يدوى فى أذنى + وهیبت من مقعدی فزعا مرتاعا لاجد الرجل 
الجالس يموارى يفحسى مسدسا فى يده شم يضعه فى جيبه باطمثتان 
وارتياح ٠‏ واجد اعد الرجلین الجالسين فى مواجهتى مستغرقا فى 
سياقة , اما الرجل الآخر فلم يكن باقل منى دهشة ۰ أذ رأيته یحملق 
فى الرجل صاحب السدس ٠‏ وقد بدت عليه سيماء من اوقظ فجاة 
فرعا مرتاعا" ۰ 

ونظرت الى الساعة فاذا يها الحادية عشرة ۰۰ وادرکت بيساطة 
أنى قد قضميت فى سباتى ما لا يقل من ثلاث ساعات وكان القطار 


۱۰۸ 


عمعذا فى سيره دون أن بيدى من الناقذة ای اش لأضواء ای علامات 
مميزة تدل على الکان الذى نمر به . بل بدا ى كأن القطار یطوی 
آکداسا من الظلمات ٠‏ 

وخيم على ثلاثتنا ممعت لم يكن يشويه سسوى طرقات عجلات 
القطار المتتالية المنتظمة کانها دقات الساعة ۰۰ وكان صمتنا مشويا 
بقلق وتساؤل وتوتر فى الاعصاب ۰ واخدت أقلب البصر بين SSH‏ 
فركيت الرجل الجالس قبالتى یمود الی تراخیه ويمدد ساقيه ویلقی 
براسه الى الوراء ثم يغمض 'عينيه دون أن يتيس ببنت شقة وكائمة 
الامر لا يعنيه فى شىء او كانه مفروض على ركاب القطار أن يتسلوة ` 
باطلاق التار من مسدساتهم ٠‏ 

ولم استطم انا يالطبع أن اقمل كما فعل الآخرون » فاتعطی قى 
مقعدى بهدوء واعود إلى سباتی ˆ 

من یدریثی أن صاحب المسدس ليس مجنوتا ؟ وان الطلقة الآتيد 
ستستقر فى جوفی بدلا من أن تنطلق طائشة من النافذة 4 

۰ يجب أن اکون حريصسا والا اترك الرچسل يعبث 
بمسدسه . او على الاقل اطمثن نی یالاستفسار عن سر هذه الطلقة 
التى اطلقها ۰ 

وکاتما احس الرجل يقلقى وبان عینی تحملقان فيه وتطلیان مته 
تقسیرا + فقد التفت الى وهن راسه مشير! بالتسية ثم قال وهو یضم 
يده على جیبه : 

مد سس چید * 

ولم اعرف كيف اچیبه ۰ OY‏ ثم اقعص السدس حتی اعرف اذا 
كان جیدا ام لا - ولا اعرف كيف ینوی استمماله ٠‏ ولا اذا كان م 
مسالمی ان يكون جيدا ام غير جيد ۰ ولكتى تجتبا لكل ما يثير الرجل. 
ام استطم الا أن أوافقه بهزة من راسی وأنا اقول : 


س ييدى كذلك ۰ 

- لقد اشتریته متذ مدة قصيرة لغرض خاصس * اثی al‏ اهسك 
- هى خیاتی مسدسا قبل الآن » ولا كنت اعرف كيفية استعماله ء بل 
كنت اخهی الاقتراب منه + ولکن الظروف اجپرتنی على ابتیاعه حتی 
آنهی په مهمتی ۰ 

س قنهی به مهنتك 1 

- ساقتلهما به ٠‏ لا آظن الهمة ستکون شاقة ۰۰ حقيقة آنی لا أجيد 
النشان , ولكن السالة gf‏ تحتاج الى ذلك ٠‏ قلن احاول اماية الهدف ‏ 
من بعد - أن يكون بیننا اکثر مما بینی وييتك + هکتا ۰ 

ورایت الرجل یخرح مسدسه من جيبه تم يضم قوهته بمنتهی 
البساطة ملاصقة لعدتی ۰۰ ويواصل حديثه : 

اجل ۰۰ أن تكون السافة بینتا ابعد من هذا ۰ هل تظننی 
لخطیء ؟ 

واحسست پرچقة رانا past‏ فوهة السدس تلامس چسدی © 
وخشیت ان اتيت بحركة يها شىء من العنف » gh‏ سحت پالرجل ناهرا 
اياه ۰ أن تخرج الطلقة من السسی واردی صریما ۰۰ ففضلت أن 
آخت الرجل باللين وقلت له نؤكدا ت 8 

له -- لا ٠٠‏ انك كن تخطثه fat‏ فقط أررجوك أن تيعد فوهة 
السدس عن معدتى لأنها تسبب لى مفصا ٠‏ 

وصاح الرجل مقيقها : ١‏ 

لا تخف ٠‏ أن سقاطة الامان قى موضعها ۰ انظر ٠‏ مهما ضغطت. 
على الزناد فلن ينطلق ۰ 

وضغط الرجل على الزناد وهن ما زال مصويا الفوهة الى معدتى, 
ولم تكن هناك فائدة من الصياح او الهرب » وكل ما كنت استطيع 
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فعله هى الاستسلام ۰ أن الرچل لا شك مجنون ولن تجدی معه سوى 
السياسة + 

وحمدت dl‏ إن جعل الزناد لا بنطلق Mad‏ ۰۰ وحمدته ARS‏ أن 
جعل الرجل يعيد مسدسه اخیرا الى جييه ٠‏ 

تنفست السعداء , وقلت للرجل : 

س امصمم انت على قتلهما ؟ 

أجل - كما قتلا ابتتی + 

س قتلا اپنتك انت ٩‏ 

من أجل ail‏ انا ۰ لقد تآمرا على قتلها » وراحت السکينة خضسمیة 
نذالتهما وجبتهما + 

ویدت على وجه الرجل علامات الحقد والقضب ۰۰ ورايت مقلقیه 
تعرورقان بالسوع » وبدا لی کاتما هی جاد قيعا یقول ۰ 

وسواء کان جاد! ام لم يكن + فما كنت املك الا مواغقته قمدست 
يدى واخذت اریت على كتفه وقلت له شی عطف ظاعر : 

— هدیء تفسك وحاول أن تنام واسترح قلیلا ٠‏ 

انام ! لقد مخی على عشرة ایام واتا لا اعرف طعم النوم ۰۰ 
منذ آن واریتها الثرى لم يغمض لی جفن ولم بهدا لی بال + 

— ولكن اوانق cal‏ من Lagat‏ قد قتلاها 5۰۰ 

- اتخلننى كنت pal‏ على قتلهما اذا للم اکن SAB,‏ 

- ولکن اذا كان الأمن کتلك فلم لا تيلغ آمرهما للقضاء وتترکه 

یقتص لك دون أن تعرضى نفسك لمقوبة القتل ؟ 

القضاء ؟ لا -- لا ۰۰ انا لست ايله - أن ابلاغ القضاء لن 
یعنی سوی الفضيمة لی ولها ۰ اما هما قلن يستطيع القضاء أن يثيت 
عليهما شیتا , وان أثيت قلن يكون لجريمتهما عقاب ˆ 

ا اذا ثيت انهما قتلاها فلن يكون لجريمتهما عقاب ! ٩‏ 


Wy 


— اجل ۰۰ امام القانون ن ۰ لا عقاب لهما ٠‏ 

— لست أقهمك جیدا + 

ال لكى تفیمتی چید! يجب أن تقهم الحادثة جیدا ٠‏ 

كنت ذات يوم اجلس فى دارى-٠‏ وآنا اقطن فیها مع آبنتی وخادم 
عجوز تدعى ام احمد + ترعى آمورناً منذ أن توفیت زوجتی , وکنت 
اعلم ان اینتی خوجت مع الخابمة مثذ المسياح لقضاء بعض 
الحاجات » وکنت اتوقع آن تعود الى الدار قبیل الغداء ؛ ولکن موعد 
#لقداء حل دون ان تعود + وزاد بى القلق عندما انقضى الیوم وهی 
ها زات غائبة ۰ حتی دقت السساعة السادسة قاذ! بى اسمع رقع 
اقبام آم أحمد وحدها وهی تصعد الدرج بطيثة متثاقلة ‏ واقبلت 
عليهنا اسالها فى لهقة عن اینتی فرایت وجههسا شساحبا ومینیها 
محمرتين وانباتنی فى صوت متهدج انها قد آتت لاخذی الیها ٠‏ 

وكانت المراة فى حالة امیاء شدید » ولم اسقطم إن استفسر متها 
عن حقيقة ما حدث » ولكنى توقمت أن يكون قد حدث لابتتى حادث 
تصادم وانهم حملوها. الى احد الستشقیات ۰ : 

واتطلقت مع الراة فى احدی عربات الأجرة وسالتها عن اسم 
الستشفی gall‏ وضعوها فيه , فانباتنی انها ستقودئى الى هناك ٠‏ 

وهکنز اخنت المراة تقود السائق وتعرج به يمنة ؤيسرة حتى 
وجدت تفسى فى شارع محمد على قرب القلعة - ثم مرجت ينا العربة 
فى كعد المتعطقات وظلت تتجول بين الازقة والحارات wile tity‏ 
دهش > حتی وقفت بنا امام بيت حقير تفوح منسه Badly‏ العقونة' 
وتتراکم على بابه اكيام القسامات ٠‏ وقالت الراة : 

اتها هنا - تمال' + 

ولم املك الا الانصياع -۰۰ فدخلت اتعثر وراء‌ها » أخوض وسط 
القعامات , واتخیط فى الدرج الحجری التاگل, ٠‏ 


۱۱ 


ودقعت الراة بايا خشبیا ودلفنا الى صالة رطية معتمة لا يبدو 
قيا اش لاثاث ۰۰ ثم عیرناها الى حجرة فی.التاحية القابلة للسلم 
۰ وهناك اپصرت ما صر‌عنی وسلبتی رشدی وافقدنی صوابی ۰ 

وجدت اینتی حسجاة على فراش قذر وقد اغمضت عیناها وشحب 
وچهها ویجوارها کومة من اللاءات مخرقة بالدماء والفراش نفسه 
قد تناثرت فيه بقع الدم الاحس ۰ 

كل شیء فى الحجرة كان ملوگا بالدماء ۰ 


واحسست کانی اوشسك أن اهوی الى اارض ۰۰ وصرخت 
کالمتون : 


س ها هذا ؟ وما الذی اتی يها الى هنا ؟ 

واثبرت لى Syne‏ شعطاء من اقمى المچرة تسعى کالحية 
الرقطاء وأتباتتى انهاً هی التى آتت بقدعيها ۰۰ وانما هی التى 
سالتها الاجهاض ۰۰ وأتها غير مسئولة عن شىء ۰۰ فهذ! قضياء اش ٠‏ 
ولا راد لقضاثه + 

۰14 ؟ ۱ کیف‎ Gael 

وتظرت إلى ام احمد متسائلا وتا اكاد فجن ۰۰ قهمست ألراة 
فى صوت خافت : 

لا داعي لكل هذا ألآن ۰ ليس هذا وقته ۰ الافضل أن تحملها 
الى البيت ۰* رينا امن بالستر ٠‏ 

ولم يكن أعامى سوى الرضوخ . قلا اقل من الستر على البنية 
المزيزة ۰۱ 

ولففناها فى ملاءة نظيقة وحملناها الى التاکسی واوّصلتاها الى 
البیت + 

وقى البيت قاضت روحها ٠‏ 


وهکذ! تمت الوقاة بلا فضيعة وانمم الله حلینا بالستر فى اللمظة 
الأخيرة ٠‏ 1 
وواريتا الجثة التراب ۰۰ وتلقيت التعزیات وانا بادى الهدوء + 
ظاهر الصسير ٠‏ ثم عدت اخيرا الى البيت وقلبی يغلى بالثورة 
" ويصطحب بالحقد - 
كيف حدث ما حدث ٩‏ من السئول 9 
"وامسکت يام (حمد استچوبها واضیق علیها الخناق ۰ حتی بدات 
تفخی الى بالحقيقة ۰۰ واتباتتی انها لاحظت علامات الهم والقلق 
Listy‏ على الفتاة , وانها اقبلت علیها ذات يوم فانباتها انها تشمر 
يغثيان ومیل الى القیء ‏ وفزعت الراة ٠‏ فقد .أدركت أن ما بالفتاة 
علامات حمل » وکانت تحبها کابنتها - فحارلت أن تستدرجها لتعلم 
نبا الحقيقة الواقعة ۰ ولکن SLAM‏ رقضت وقالت أن آمرها 
لو اقتضبح فستلجا الى الانتحان ۰ 
ولم يكن هناك بد من انزال الحمل , واخذت المراة والفتاة یتدیران 
الآمى معا فانیاتها الفتاة آنها تعرف طبیب ولادة كان balla‏ يحاول 
مغازلتها وهی تمعن في صده ء وهی لا تشك خی انها لو ذهبت اليسه 
قسينقذها مما بها ویتستر علیها ۰ 
وفعلا ذهبت الْفتاة والراة الى الطبیب فى بیته مبالغة فى التستر* 
والتقت الفتاة بالطبیب » فادهشه أن تحضر اليه فى داره وهی التى 
Hie‏ أعرضت عثه وصدته ۰ 
وکان هن العمسير عليها . وهی التكبرة العتزة بتفسها ٠ء‏ أن 
G aa‏ بزلقها لهذا اذى ULb‏ احتقرته وترفعت عئه > وان تسالد 
المعونة والانقان ٠‏ ۱ 
وجلست فى کبریاء وانقة تنبثه انها تحس بغثیان ومیل الى القىء » 
ودهش الرجل من قولها واستطاع پنظرة قاحصة أن يقهم غيم مجيثها 
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له وان يدرك مدی حاجتها اليه ۰۰ فصمم على اذلالها وعزّم على أن 
oat‏ الشمن < 

وبمتتهى الیرود قال لها : 

— هذه امراش حمل ٩‏ 

ب اجل* 

ائن cata‏ حامل ؟ 

+ dat. 

وکنت تمدیتنی وتدعين الشرق والکبریام والعفة ۲ 

bay —‏ ژلت » بالتسية لله ٠‏ 

- اشن لم Gat‏ الى + 

- لتجرى لى العملية ٠‏ 

. عملية الاجهاض ؟ 

كيل + 

س ولکتها عملية یحرمها إلقاتون ۰ آتعرقین ؟ ۰ 

لا داعی لهذا اللف والدوران ۰۰ اترید أن تجریها آم لا ؟ 

تماما كالشمات الذی یقول « حسنة وائا سيدك » ۰۰ انی على 
استتداد OY‏ أهيك حسنة على أن اکون انا سیدله وعلی أن رغم انفله 
الاشم ٠‏ ۱ 

سادقم لك شمن العملية ٠‏ 

س آرید الشمن الذی احدده انا + 

ماقا تعتی و 

_ لا أظنك تبخلین على متقذاه من مصابك يما منحتيه للذی وهبك 
الصاب + ام ترائ طلیت شیثا كثيرا ! ان الجزاء من جنس العمل » 
ولا اظننا سنحتاح الى اجراء عملية got‏ ۰ 

وکان هذا عنتهی الاذلال ۰ ولم تستطع القتاة ان تحتمل اقوال 
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النذل , فرقعت کفها وهوت عليه بصفعة شدید ثم شادرت اقدار ٠‏ 

ولم يكن هناك وسيلة بعد هذا سوى الالتياء الى القابلة التى 

- تعرقها ثم لحمد ء وهناك كانت الخاتمة ˆ 

وصمت الرجل برهة , ثم عاد يتحسس المسدس فى جيبه واردف 
قائلا : 

ولقد صممت على أن انتقم ولا أسقريح حتی اقتلهسا : الآثم 
الأول والآثم الثاتى ٠‏ 

ما الأول فاتى لم اعرف عنه شیثا يعد ۰ ولكن اغلب الظن أن 
0 العجون تعرفه ولكنها تصر على انکارها معرفته » وأنى آمتقد 

انتی يبعض الضغط استطیم أن اعرفه منها + 

٩ والگاتی‎ - 

- الطييب التنل الجیم ۰۰ الى لولاه لما ذهبت الى القابلة ولا 
ستك دمها فى الأزقة المنتنة العقنة ۰۰ 5 

س هل عرقته ٠٠‏ ؟ 

أجل ٠‏ لقد وصفته لی العجون چیدا حتى انطيعت صورته فى 
ذهنىاء وحتی بت استطيع تمییزه بين آلاف الوجوه ۰ سالتقی به 
عاجلا st‏ اجلا > وساضم قوهة المسدس على جسده ٠‏ هكذا ۰ ثم 
أطلق ۰ لا تخش شیثا لقد قلت لك ان ممقاطة الامان قى محلها + 

وعاد الرجل یضم فوهة السدس على معدتى ٠‏ ورغم اته URAL‏ 
أن سقاطة الآمان قى محلها فلم استطع أن أمنع رجفة سرت فى 
جشدی * 

٠ باتت حیاتی معلقة بسقاطة الأمان‎ ull 

أن الرجل مجنون ما فى ذلك شك ۰ واغلب الخلن أن قسته كلها 
من ينات الژوهام + 
واستطرد الرجل قائلا : 
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ل انی اعرف اوصافه چیدا ۰ اند متوسط القامة ۰ 

ورايت تفس دون أن آدری أحدق فى الراة الواجهة ۰۰ خضیة 
أن تنطبق اوصاف الرچل على فتکون الكارثة ٠‏ 

وعاد الرجل يتمم !وصافد قاثلا : 

ب متوسط القامة ٠٠‏ أحمر الشمر ٠‏ بوجهه كثير من النمش , 
ویصدشه الأيمن اش جرح طویل ٠‏ 

وحمدت الله انی لم اچد بشمری حسرة ولا بوچهی ثمشا ولا 
يصدقي اثر جرح ۰ ولکنی لدهشتی الشديدة وجدت الوجه الوصوف 
لا يبعد کثیر! عن وجهی الذی ثبصره فى الراد ٠‏ 

أجل ۰ لقد كان هو نقسه آحد الرجلین الجالسین فى مواجهتنا ٠‏ 
ورایت جقنیه یرتجفان ۰ ولم اشك فى أنه کان یسمع کل ما دژر بینتا 
من حدیث ۰ وفتح عینیه فالتقتا بعینی الرجل صاحب السدس وران 
الصمت لبضع لحظات ۰ وتوقعت أن ينطلق السدس ۰ واخنت انتظر 
الدوی ۰ ولکن حدث فى لمح الیصی ١‏ وقيل أن یتطلق المسدس أن 
أبصرت الرجل ذى الشعن الاحمر ينهض بسرعة كم یققسز من نافذة 
القطار وتطويه الظلمات المدلهمة ٠‏ 

وريت صاحب المسدس ینظر إلى النافةة ثم يتتفس الصعداء 
ويقول : 

هذا واحد ٠‏ الحمد لله ٠‏ لهد وفر على مشقة اطلاق الرصناص ٠‏ 
لا بد أن عظامه OTP‏ تتیشم وتقفقت ۰" 

ولأول مرة pout‏ الرجل الرايع الذى كان يجلس فى مواجهتی 
یفتح عينيه ويقول بهدوء وسخرية : 

ب قتهشم وتتقتت ايها الاحمق ! إن القطار یسیو بيطء ۰ اثه 
لا شك یقف الآن سلیما معاقی ٠‏ اقفز وراءه وارده ققیلا - لا تداع 
قرممة العم تقلت منك + 


Viv 


وفی ثائية کشری ایصرت صاجب السدس يقفز الى النافذة ثم 

٠ عليه‎ Spat لا بد أن‎ ٠۰ معك حق‎ ٠ أجل‎ ٠ Jal. 

وران الصمت ثاتية » شم سعحت الرجل اثباقی یتنفس الصعداء 
ويقول : 

. الحمد لله على أثه لا يعرف اوصاف الآثم الأول ٠‏ لقد GIS‏ لايد 
عن ذهابه + والا ۰ من يدرى فقه تلبثه مجون النحس بها ۰۰ وتکون 
الطامة الکبری ۰۰ الحمد لله ٠‏ 

چم yaad‏ عينيه و ماود سياته العميق ٠‏ 

وهزؤت راسی فی دهش وساءلت ثفسی : 

؟هكذا داكما ینجو الاثم الأول ٩‏ 


AYA 


رجحل منتتم 


ومضت لحظة من التردد والخوف وهو يقبض على 
عنق الشيخ ویضع يده على فمه » خشية أن يكون العابر 
الجديد قد أبصره وهو يجذب الشيخ الى داخل القصب * 
الثيل حالك ۰۰ والظلمة شاملة ۰۰ والسكون سائد ۰۰ والمست 
مقیم - 
وما من صوت هناك الا فميح الریع تدقع امامها اطرافت اعواد 
القصب ۰ فتميل اماعها فى امواج متتابعة متتالية ٠‏ 
وبين الاعواه الخضر التکائفة ۰۰ اخذ شبح يتسلل فى الظلمة 
كانه ذثب پسترق الخطی ۰ 
ولو استطعتا ان نشف مچب الظلام لنستبین ملاممه لرامنا مثه 
" کٹیر من قسوة + وكثير من عزم › وكثير من شرود + 
كان الرجل يوشك أن يبلغ هدفه , هدق العمر التى طالا حث 
الخطى للوصول اليه ۰۰ والذی ترکزت لبلوغه جهوده وجهود اهله 
من قیله , حتی ا"وشاه هو أن يتم سعیه ولم Ga‏ لتحقیق غرضه الا 
النزر الیسیر ۰ 


VAR 


أجل ! يعد طول السعی والکد والحل والترحال ۰۰ قد وصسل 
آخیرا ولم يعد پینه وبين الثار سوى خطوات معدودأت قصار ۰ 

التار ! لم یتحرق اليه ؟ ويتلهف عليه ؟ أنه یشمر بنشوة من مجرد 
الاجساس یاثه يوشك أن يقدم على ۵ + والشعور يان الساعة 
الرتقبة قد آزفت , والأمل yall‏ يوشك أن يتحقق ۰ 

ان السنين التوالية لم تطفىء فى قلبه الحرقة المتاججة ٠‏ ولا 
استطاع الزمن ان يبرىء بالنسيان حزتا دفينا : ولوعة كامنة + 

أنه يذكر ald‏ ومصرعه كما لی کان قد حدث بالآمس القريب . 
يذكر رقدته على حافة القناة بين كوم الغاب والدماء الحارة القائية 
تنزف من جرح فى جانبه وتخضب ثیسابه وهی یئن أنينا GHA‏ > 


وانفاسه تخرج من صدره + متحشرجة متقطعة ٠‏ 

وفى صوت متهدج ۰۰ ساله obit‏ ألا يترك الثار ۰۰ Gly‏ یقتص 
من قاتله بيده » والا يدع سه یشیم هدر[ ۰ 

وكان يستمع الی ابیه مشدوها مذهولا لا يكاد يصدق عينيه ولا 
التيه » ولم يملك ان يجيه بغي الاتحثاء عليه وضمه الى مسدره 
محاولا ان يبعد عنه عادية الوت . ساملا أياه آلا يمرت ويتركه 
حدم 4 

ولكن بعد لحظات لم يجد بين يديه سوی اتن اتن نمام ۰۰ وقم 
سامت ليق ۰۰ واطراق. متداعية امتراخية ۰۰ وجذلة مسياة 
لا حراك يها + 

Sis‏ وقتذاك صبیا غریرا » ولم يكن له بعد آن ماتت امه سوی أبيه 
السطوف الحنون » ولم يكن يطوف بذهنه قط أن آباه يمكن أن يذهب 
عنه هکذا س فى مثل لمح اليصى ‏ ویترکه وحده ˆ 

واخس بالرارة تفيض بنقسه -- لقد كان یملم بالعدارة القائمة 
بینهم وبين آسرة مجاورة . وکان يعلم أن بين الاسرتین ثثرا قدیما د 


۱۳۰ 


ولکنه لم یخطز له على بان قط أن يذهب ابوه الطيب الكزيم ضحیته ! 

أن اباد لم يرتكب اثما حتى يقع عليه القصاص ۰ ومن الظلم أن 
يحمل انسان جرم أنسان آخر ˆ 

وجلس بچوار الجسه السجی يبكييه بكاء سرا , ثم GUI‏ لتفسه 
أخيرا فوجد أن أليكاء أن یجدی نفعا ۰ فما هو بمعيد آییه , وها هو 
يمطقئء حرقته ` 

شىء واحد ۰۰ یستخلس لآبيه حقه ۰۰ وهو الذئ يمكن أن يهبه 
العزاء » وهو الثان ! 

أنه لن يظلم احدا كما ظلم ابوه ۰ ولن یاخذ بجرم القاقل انسانا 
يريئا ء بل سيوقع القصاص على القاتل نقسه 4 

وتهضى من مکاته فى عزم وقوة > ولم تشرق الشمس عليه الا وقد 
واری abl‏ الثرى ۰۰ وطوی فى باطن الارضی کل اش لصرعه ٠‏ 

واصبح أهل القرية . فاذا يثلاثة منهم قد اختقرا من القرية وعفت 
آثارهم . القتیل والقاتل والآخذ بالثار ۰۰ واحه یثوی يبطن الارض . 
واثنان یشریان متلاحقان فى ظاهرها - 

لقد خرج يقتفى آثر غريمه ٠‏ 

ومتن ذلك الحین gay‏ هائم شارد » لا يهدا له بال ولا يقر له 
قرا ۰۰ وخرج بنقسه من زمرة الأحياء ۰۰ حتی بات کالشبی 
٠‏ #لساری ای الروح الضالة الهائمة - 

ومرت السنون ء وهو یضرب هنا وهناك ۰ هى الشرق تارة وقی 
تلفرب أخرى ۰۰ مقبل عرة » مدبر مرة ۰ وفى كل خطوة یخطوها 
وفعل ياتيه ۰۰ لیس له من هدفت سوی تعقپ آثار غریمه والثار عته + 

ولم يكن له من خطة او تديير ۰ فقد كان کل ما یهد اليه هى ان 
معش عليه ۰۰ اما طريقة الثار فقد كانت عنده سهلة Tipe‏ > لقد كان 
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مصسمما على أن پردیه صرینا اینما وحیتما يجده . بلا تقکیر 
ولا تديين ` 

أن كل ما يريده هی أن یشفی غليله پقتله ء اما ما يحدث له يعد 
ذلك » فكان اتفه من أن يفكن فيه + 

أن مصين نقسه لم يكن يعنيه قى شیء » اما مصير غزیمه فكان 
هو كل شىء ۰۰ أن حياته لها قيمة ؛ لانها ستضع fam‏ لحياة خصية 
۰ اما يعد ذآك ولفیر ذاك , فانها هباء فى هيام + 

واستمرت الطاردة يوما يعد يوم ء وشهرا بعد شهر وعاما بعد 
عام ١‏ والحقد حمستس » والضفينة متاججة , لا هدوم ولا سكينة , 
ولا نسيان ٠‏ كل تعب يهون ها دام يقريه من هدفه » وکل شقاء وشظف 
فى العيش يحتمل ما دام یدنیه من بغيته ٠‏ 

واخیرا ۰۰ ويعد طول حبر وأئاة » ووحيل ومهاجرة بلغ آلهدف ٠‏ 
ای قل أصبح منه قاب قوشين ای آدني ۰ 

لقد وجد الغریم فى القهاية بعد مضی هذه السنین الطويلة شیفا 
واهن العظم اليب الشعر ۰۰ ولكته كان هى ۰۰۰ هو الامنیة 
التشودة ٠‏ والهدف القصوه , الثی gal‏ المف ء والهب البغضاء" ۰۰ 
المجرم القال | الذی اردى اباه مریما مضرجا پدمائه « والذی افقده 
یانع عمره وارقدم بلا نتب جثة هامدة بين الشری + 

+ لقيه اخیر! بعد طول جهد وکثیر مشقة وعناء » وکان قمينا‎ sil 
٠ ۰ وهی المتحرق شوقا الی الثار » بان يرديه قتیلا فى ساعته‎ 

ولكنه لم يقعل ! . 

لم dads‏ وهی التمجل التلهب الذى كان یاکل صدره الحقد > 
والذی لم يكن ییتی الا قتل شريمه بلا خطة ولا تدبين ولا تفكين فى 
الهروب ٠‏ 0 


۱۳۲ 


لم يقعل ۰۰ وهو الذی کان لا پعنیه مهسیره فى شىم ۰۰ يل 
کان مصیر gl dered‏ انهاء مصیره .ب هي کل ثىم + 

! يفعل سیب واحد , وهی أن مصيره هو قد اصیح یمنیه‎ ol 

لم يفعل » من أجل الامین التجل ٠‏ 

الاعین النجل ؛ وجدائل الليل ! والوجه القعر - 

كل ذلك قد جمله یمنی بمصیره » وچمل لحیاته قيمة ٠‏ 

لو لم يصادفها قبيل النهاية لكان كل شىء قد انتهی ولكان القاتل 
قد لقى حتفه ۰ ولكان هى يقف فى شجاعة وهدوء ليقول للملا : 
« آنا الذی قتلته لأنه قتل ابی ۰۰ لقد اخذقه بذتبه » واخذ هی آبی 
بلا شنب ۰۰ افعلوا بی ما شنتم + خنوا حیاتی » فقد قعلت پهسا 
ما اردت ۰۰ ما ما تبقى Lab‏ عاد یعنینی فى شيء » ٠‏ 

ual‏ كان حریا بان یقمل ذلك » ویقول ذلك ۰۰ اما OVE‏ وقد لقیها 
٠٠‏ اما الآن وقد اضحی ما تبقي من حیاته يعنيه كمأ عتاه ما سلف 
عنها ۰۰ bel‏ الآن ومصيره كم يعد حلکه بل اضحی ملکهما معا » ققد 
كان duet‏ - او اعقل ب من أن یفعل ` 

لقد كان عليه ان یتروی ويثاتى ۰ 

أن الثاى لا بد منه , وقد پات هى يده ١‏ ولکنه لم يكن هتاك میرر 
OY‏ یلقی بنقسه الى التهئكة , أن! کان.یستطیم أن Al‏ أمتيته وهو فى 
عامن » ويردى خصمه وهو بمنجاة من العقاب + 

كان الامر سهلا ۰۰ فقد كان يستطيع آن یتصید غريمه فى حلكة 
الليل وهى عائد وحده إلى داره بعد أن عرف موعده وعوف خسط 
سیره وطريق مروره ۰ ١‏ 

كان عليه ان یختبی« يجوار الساقية القديمة وسط أعواد القصب 
التكائفة ۰ فاذا ما مر يه الرجل فى الطريق الضیق الذي يمر وسط 


rr 


حقل القصب . قليس عليه الا أن یمد يده فيمسك یعنقه ویضقط علي 
حتی یکتم انفاسه ثم یلقی به فى الساقية القديمة الخرية ۰ 

وینطلق بعد ذلك لینعم معها Shas‏ هادثة ناعمة ٠‏ 

ودنت الساعة الرهيبة التی طال به انتظارها , واقبل اللیل پرخی 
سدوله على الجريمة التی توشك أن تقم . وسار متسللا بين اعواد 
القصب ۰ وقد طافت پذهنه كل الذكريات الذاهية » وتراءعت له عينة 
ant‏ الخابیتان وصوته التهدج یدعو للثار , وتراءت له بجوارهما 
الآعين النجل ٠‏ والصوت الناعم يدعره OM‏ يترفق پنفسه ۰۰ وال 
يذكر أن مصیره لیس ملکه ٠‏ 

واقترب من الساقية ٠٠‏ وخفق قلبه sees‏ القوی ۰+ 
وارتجفت اطراقه yay‏ الصلب الجرىء . الشاپت الجنان ١‏ وهبته 
الزمخ Sea‏ قمیمها هن andl‏ ذوعا من الهلع لم يدن غلته م راید 
alfa‏ وتماسك , وهدا عن روعه , وازال من رهبته ۰ 

وجلس بين الأعواد الضضر يرقب وینتظر ٠‏ 

وذاده الانتظار قلقا ورهية , ولکنه عاد يطمئن نفسه ٠‏ 

بضع دقائق اخری ویستریی من مبثه ۰۰ يضسع دقائق ويفى 
يوعده An‏ ۰۰ ويجعله يستريح فى قبره ۰۰ بعد طول انتظار + 

لقد یات الطير فى يده » ولم تعد هتاك قوة على الارضى تستطيع 
أن تجعله يفلت من مصيره الحتوم ٠‏ 

واخنت الدقائق تمر طويلة عملة حتى خيل اليه أن الرجل قد 
عدل عن العودة او غير طريقه. + 

ود اسه ائن خلال anal‏ يفف امريج ٠‏ زه الطاب كانت 
حالكة » وكان موقفه پچسوار الساقية فى منحنى الطسریق » فهر 
لا يستظيع أن يبصر القادم الا بعد أن يلف .مع الطريق ١‏ ويصيح على 
قاب شبرین ای ادتی ۰۰ 
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وفجاة سمع وقع اقدام تقترب فأخفى راسه بين الاعواد واخلد الى 
#لصمت حثى كاد یوقف اتفاسه ٠‏ 

وأؤدادت الخطوات اقترآبا . خطوات متثاقلة تصحیها عمسا هی 
يلا شك عصا الشيخ ۰ 

أجل ! أجل ! أثه هو بمينه ۰- 

وأخيرا وحنل الشيخ قبالته , وتحقق هو من وجهه ومشیته * 

وفى خفة #لتعلب مد يده فقبض بها على عتقه ثم جذيه الى الداخل 
تواضعا اليد الاخری على قمه + 

وقبل أن يبدا فى الضغط على عنقه » وصل الى GH‏ صوت اقدام 
آخری ۰۰ اسر سیر! واخقه وقعا ء كان هناك من يريد اللحاق 

ومضت لحظة من التردد والخوف gay‏ يقبض على حنق الشیخ 
ویضع يده على فمه » خشية أن يكين المایر الجدید قد ایصره وهی 
یجذب الشیخ الى داخل انقصب ٠ ٠‏ ولکنه سرعان ما تغلب على تردده 
.وخوفه » وصمم على أن ينجن مهمته قى حزم وسرعة ۰ 

وبدا فى الضغط والخطوات تزداد اقترابا ٠‏ حتى بدا وکانها 
اجتازت منحنى الطريق وانها قد شارقت مکمتها ۰۰ وقجاة سمع 
مصوتا تسائیا ناعما يشق Sloe‏ اثقضاه . ويصيح منادیا فى لهقة : 

1 ابا‎ ۰۰ ute 

ویدا كان صاحبة الصوت كانت تسیر وراء الشيغ محاولة اللحاق 
به , وانها افتقدته فجاة - وتبينت اختفاءه بسد متمنی الطريق , 
قصاحت تتاديه ۰ 

ووقع الصوت فى مسمعه وقعا مخیفا مروعا Ye‏ لجرد احساسه 
jibe at,‏ من Dl‏ تستدعى bt‏ يوشك هی أن يرديه صريعا ۰۰ 

ولا OP‏ الصوت كان مفاجثا وسط ذلك السكون الخیف ٠٠‏ 


يل لسبب اكير من هذا ۰ 
Yo‏ 


لقد کان الصوت 6 صوتا ممیزا عنده » صوتا لا پخطلثه ء کار 
صوت الأعين التجل ۰۰ ذلك الصوت الذاعم الرقیق ٠١‏ الذی كان 
یدعوه دائما GP‏ يترفق بنفسه ویذکن أن مصیره لم يعد ملکه ! 
لقد كان الصوت الآن يدعوه لأن يترقق بفریمه وأن يهبه مصیرد 
بعد آن أصيح فى يده » ويترك الثار الذی امضی العم فى الجری 
وداءه 1 ۱ 
مضت لحظة وهی قايضش على عنق الرجل ۰۰ ورويدا رويدا بها 
ضخط صایعه یشف » واستطاع الرجل أن يتنفس وان يتكلم » فصرخ 
مستنجد! پاینته : 
واندفعت الابنة لتنچد آیاها ٠‏ 
ووقف الاثنان وجها لوجه ۰۰ وما زات اصسایعه قابضة على 
عنق الشیخ -- وما زال ذهنه حائرا یتخیط بين OM‏ آبیسه » وبين 
الأعين النجل المتوسلة اليه ٠‏ 
لم يكن قى استطاعته التحدث ۰۰ فلقد يهره صوتها ۰۰ وسحرته 
عیتاها ٠‏ 
وترك الشيخ یقلت من رده ٠‏ 
ونظر إلى الفتاة وقال هامسا : 
ب كنت اعتقد أنه ما من قوة على الارض تستطیم أن تنجی قاتل 
أبى من قبضمة یدی ۰۰ او أن تگنینی عن اخذ الثانا ۰۰ ولكتى كم اکن 
" اعرف قوة تلك الأعين النجل , عندما تتوسل ء ولم اکن اظن اتنی 
ساصبح یوما من قوم الشاعر القائل : ۱ 
نحن قوم تذیینا الأعين الد جل على اثنا نیب الحدیدا 
وهكذا جرف تیار الحب صكور. البفضاء ۰ وعفا صاحب الثار 
عن غريمه وعتقه بين اصایعه - 
وتزوج الوجل اينة غریمه ۰۰ ووضمع حدا لخصومة دهن وعداوو 
عبر 
۱۲۹ 


halts يجل‎ 


لا اظنتی بمستطيع أن احسف لك الصدمة الروعة 
التی اصایتتی بعد أن قرات خير انتمارها ۰ 

وانی لا اخشی أن اتهم بشیء فلا اظن أن مشاك من 
سیفکر فى القاء التهمة على - 

هل انا الجرم الأول ٩‏ 

و «انا » هته بالطبم شير عاكدة على ۰۰ فما انا بمجرم اول 
ولا شان ولا ثالث ۰۰ وما کانت فى بالجريمة البروشة اية صلة ۰۰ 
سوی صلة العرض والتصح ۰ 

۰۰ صاحب الرسالة ۰۰ وصاحب السو‌ال ۰ وصاحب الچريمة‎ Ll 
٠ فهو الاح « ع ۰ ح » الطالب باحد المعاهد الأمريكية‎ 

ولقد كتب الى من مريكا ۰۰ لیطلب الشورة » ولحت على النظرفن 
طابع بريد الولایات التحدة وختم يريد بنجامتون ۰۰ ولست آدری 
جتسيته بوجه التحدید ۰۰ وان كنت ارجح أنه عراقی ۰۰ فقد كتب 
الى خطابه بتاریخ ( © آب ۱۹۵۰ ) وآتا دائما يصلنى من اهل العراق 


¥ 


خطابات مورخة ياب وآذار وغیرها من الشهور الحيرة التی حاوکت 
kk ok‏ 

وقرات رسالة الاخ وتوقفت امام الخاتعة التی قال فیها : 

« کم آتمتی. أن تجیبنی على سسؤال يكاد یکتم انفاسی ویرهق 
حواسى ٠‏ هل انا الجرم الاول السوّول عن مصرعها ؟ ام آن دوری- 
لم يكن سوی دور ثاتوی ۰۰ جملته الصادفات يبدو رئیسیا ودفعته 
الظروف الى أن يحتل غيها مکان الصدارة ؟ 1 أجبنى صراحة فانی 
أرذح تحت عبء من الشك ثقيل مخیق ينوء په کاهلی ویتقضی به 
ظهری ۰ 

لن اعطيك عنواقی ۰ فلست ارید ردا خاصا ۰۰ بل دعها تکون 
قضية عامة يشترك قیها قراؤك ۰۰۰ ولا اظن هناك مانعا لدی من تشر 
كل ماكتيت لك ۰۰ ومع أى تحویر gl‏ تصسلیم تود اجراءه بشرط 
واحد » وهی أن تبقی على ساس القصة » ٠‏ 

ولست آظنتی الا مجیبا الاخ الى مطلبه فى نش رسالته يلا تحویر 
ولا تعدیل ۰۰ اللهم الا اضاقة بعض التناصیل , التی تشوق القاریء . 
والتی ابى هو فکرها فى رسالته القتضية خوفا من الملل ٠‏ 

ولقد اعتمدت قى روایتها على التجارب والخیال ۰۰ فعسى الا 
أكون قد چانبت الحقيقة - > فان كنت ۰۰ فلیعذرتی ۰۰ ولیعتبر هذه 
الاضافة من باب التحویر و التعدیل الذی سمح هو ید » ولیتفضل: يعد 
ذلك عشکور؛ -. أن كان ینوی ان يقدم على جريمة آخری أن يرسل 
لى كل التفاصیل عن جریمته الجديدة > وئیتفضل كذلك كل قارىء 
غيره يسالنى Gaze‏ قضیته ويطلب الشورى أن يذكر هذه التفاصيل 
القى قد يعتيرها تافهة بلا خوف من ملل gl‏ خشية من اسهاپ ٠‏ 

wk 
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ساکتب لك قصة حقيقية جرت حوادتها لغريب فى امریکا ووضع 
القدر خاتمتها منت ايام قلائق ۰۰ او يبسى أنه قد وضمها » وان كان 
الشك يساورنى فى أنه ما زال لها بقية + 

أنها قصة طالب من الشرق وفقاة من الغرب . الف بينهما ما لا 
يقف فى سبيله شرق ولا غوب ++ ولا يعترف بتقاليد ولا اجتاس 
ولا آدیان ٠‏ 

الف بيتهما جامح جارف جبار ٠‏ جامح من الهوى ۰ جارف من 
الغرام ۰ جيار من الحپ "۰ 

لقیتها ذأت عرة ۰۰ کیف ۰ ؟ واین ۰ ؟ وعتى ٠‏ ؟ 

وماذا تهم هذه الأشياء التافهة القيمة يالنسية للقاء فعلا ۰۰ ؟ 

أن الزمن والکان والظروف لم تعد لها قيمتها قى حب العسائم 
الجديد ۰۰ العالم الصاخب السريع + 

لم القها بالطبع فى روضة غتاء فيحاء » ذات ليلة Masha‏ التسيم . 
حفاقة النجوم » يسترق القمر فيها الخطى خلف متثور السحاب 
قيرسل اشمته فضية متقطعة ٠‏ 

لم القها بين عبق الزهور وشدو الطیور وحفيف الورق وترثيم 
الورق ! 

لم القها بين شیء من هذا كله ۰۰ فلا فچر ولا سحر ولا طیر ولا 
زهر ء ولا ای اش لهذه الاشیاء القی تخرج بها جوك الشاعرى فى 
قصصاك الغرامية ۰ 

لم القها Ga‏ جو شاعری ۰۰ بل لقیتها فى gam‏ عادی حلیء 
بالصخب والضجیغ والزحام والارة والحركة والاصوات التنافرة ٠‏ 

ومع ذلك فقد ارهفت مشاعرنا ۰۰ تماما-کما لو كان اللقام فى 
الروضة تحت القمر وبين الزهور ٠‏ 

ان کل هذه اشیاء مساعدة اما الاصل ۰۰ اصل الهوی والجوی 
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فان فى و اا روان وضع العشاق فى الجحیم 
لا كفت قلويهم عن الحب ۰ . 

قرب اللقاء العابر پینتا ۰ باسرع مما یتصور ائسان ۰۰ فقد 
صادف كل منا هوی فی تفس صاحبه © وکانتا قطبان مغناطیسیان 
متضادان ۰۰ لم یکاد! یتقاربان حتى اندفع کل عنهما تجاه الآخن ٠‏ 

وافترقتا على موعد ۰- ثم التقیتا فى الموعد ۰۰ وقضینا معا قى 
تيويورك يومين ولیلتین فم يشس احدنا خلالهما انه يساحب غرييا 
قرقت بينهما المولد sual,‏ والتربية والجنس والدين ۰۰ ولم يلتق 
واياه بالامس القريب ۰۰ بل كان يحس کل منا لصاحبه انه رفيق 
عمن وزميل هبپا ٠‏ 

لقد قضینا معا فترة مليئة tally‏ حاقلة بالانس والتعة ء فترة 
مختلسة من السعادة » حسروقة من التعیم ۰۰ نلت خلالها من الغتاة 
اقمی ما يريد رجل من امراة شم عدت بها فى النهاية الی بلدتها رانا 
متخم ریان ۰ 

ولا ؟كذبك القول اذا ما قلت لك انها لم تكن اطفامرة الاولی » 
پل ان عجرد قولى هنها مغامرة یعتبر مغالاة فى القسول ۰ فهذه 
النزهات مع الفتيات الامريكيات كانت أشياء طبيعية متكررة دائمة 
الحدوث > وكنت اقضی معهن يوعا او يومين ثم أعود بهن الى دورهن 
ای پلدتهن - قأودعهن وينتهى بعد ذلك كل ما پینتا ونقترق كان لم يكن 
پیتتا لقاء ولا صلة ٠‏ 

قد كانت صحبتی لهن دائما تنتهی بقرقة Make‏ ۰۰ فانی بطبعی 
سریع الملل ۰۰ لا اکاد انال منهن ماربی واقضی وطری حتى یضیق 
صدری بهن » وتتملکنی السامة من صحبتهن فاسرع بفراقهن ٠‏ 

اما هذه ۰۰ فلدهشتی الشديدة ۰۰ لم تكن کالسابقات ۰ 

لقد اقیتها كما لقیتهن ۰۰ وقعلت بها ما فملت بهن ۰۰ ومع ذلك 
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قما ضاق صدری بها ولا اصاینی منها مال ولا سامة ۰۰ ولولا رغبتها 
فى المودة U‏ رضیت بقرقتها ٠‏ 

على التقیض ۰۰ انی لم أكد انال منها ما تلت ۰۰ حتى ادادت 
رغبتی فیها ء واشتدت لهفتی علیها ۰۰ واستعر فى قلبی الشوق 
وتكجج Gaal‏ . ولم افارقها الا وانا كاره للقرقة مشفق على نفسی 
نها + 

وودعتها مرغما ۰۰ ودعتها چسدا ۰۰ ولکنی كم آودعها قلبا ولا 
ذهنا ۰۰ فقد ابت صورتها أن تفارق ذهنی ۰۰ واپی رسمها أن يودع 
قلبى » وظلت على البعد باقية حاضرة تلح ذكراها على نفس ۰۰ 
Sloss‏ طيفها رأسی ویملك تفکیزی ٠‏ 

ووجدتنى افکر فى مسالتها تفکیر! جديا , واسمو يها فى هذا 
التفكير عن كل من لقيت من غيرها من الصاحبات العابرات ١‏ واجمل 
منها تسيج' وحدها . ويزداد بی التفكير یوما بعد يوم ۰۰ ريشتد 
الحب والشوق ۰۰ وتزداد خطوط رسمها عمقا فى قلبى وفى ذهنی 
حتى تبیت وکانهاً جزها منی لا یتجزا . وتصبم لدی شيئا حيويا , 
وانتهی بى الامر الی أن ترکز تفکیری فى نقطة واحسدة ٠١‏ وهی 
الزواج ` 

fol‏ لقد سوت بها فى تفكيرى ۰۰ حتی وضعتها منی موضع 
شريكة العبر ۰ - وتوام النفس ۰ 

وذهبت الی پیتها بعد ان عقدت النية على التقدم لخطبتها + 

وفى بیقها لقیتنی مرحبة هاشة باشة ۰۰ وقدمی الى GLA‏ فى 
ثیاب جنود فرقة أل ٠‏ مرئیه » ٠‏ 

قدمته الى على أنه فتاها ۰۰ او كما یقولون هنا : عشيقها ٠‏ 

وباستفسان بسيط علمت انها تعرفه منذ شهور طويلة . وأتهما 
متفقان على الزواج منذ زمن ٠‏ 


wy 


واحسایتتی من قولها جسدمة شدیدة ۰۰ واحسست فى صدری 
بخلیط صساخپ من العضب والغيرة والقچيعة والیاس ٠‏ 

وقد أكون ELLA‏ فى غضبى وفی فجیعتی ۰۰ وقد تكون السالة 
برمتها شيئًا طبيعيا ۰۰ كان يجب أن اتتظره واتوقعه لا سيما ونحن 
فى بلد التمرى والائطلاق ۰۰ ولا سيما وأنا نفسی اتال ما اناله من 
الفتيات بمنتهی السهولة ٠‏ 

ولکن ماذ! اقول للقلب الأحمق الجنون ۰- الذی ابي الا أن ینطلق 
وراءه؛ ويتشبث بها ۰۰ ويجعل منها Gat‏ ملکا لد خاصسا به ٩‏ ۱ 

عاذا أقول فى النقسى اللهقى والذهن المشدوع !! “هل ٠١‏ الذی 
أبى الا أن بسرر منها مغلوقة سامية لم تقع الا فى حبائله ولم تقرط 
إلا له + 

لقد كانت الصدمة شديدة والطمئة قاسية ۰۰ لا GY‏ الفتاة ظهرت 
لی بعا لا يجب أن تكون عليه ۰۰ بل انها ظهرت ای كما لم یصورها 
به الذهن ۰۰ انها هدمت قصون أوهامى ۰۰ وقوضت عرش امانی ۰۰ 
وخذلت عشروعاتى خذلانا شدیدا ٠‏ 

ولم آفاتحها بالطبع فى خطبة ولا زواج ۰۰ بل مگشت عندها هنيهة 
واجما مطرقا شاردا ۰۰ ثم ودعتها ولتصرفت ٠‏ 

وعدت الى داری مثقل النفس بائلهموم والاحزان » مقعب الذهن , 
مکروب الصدر + وقضیت الليل مسهدا اتملسل على الفراش ازفر 
جوی ووجدا ٠‏ 

وقى الصباح استقر بى الرای على أن القی تلك أالجمرات wall‏ 
تتاجج فى صدری ٠‏ وان اذهب الیها قاقضی الیها پکل ما فى نفسى 
رالقی الیها برايى فیها ۰۰ وتلطنها كما لطمتنی ٠‏ 

وذهیت الیها ۰۰ فلقیتتی بنفس البشاشة والترحیب ٠‏ وخلوت بهاء 
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وبداتنی بالسو‌ال عن سبب ذلك الحزن والوجوم البادی على وجهی 
فقلت لها فى سوت مرتجف : 

- انث السيب - 

“ohio 

أجل أنت + 

س اي لا اتك انى فعلت ما يغضيك ٠ ٩‏ 

ل پل فعلت ما مزقنى وحطمني ۰*۰ لقد خدعتنی وغررت بی ۰۰ 
ail‏ بدوت لى آسمی واطهر وثجمل قلبا من سواك ۰۰ فوجدت نقسی 
. اتردی فى هاوية حبك واتشبث بك قشبث غریق باوج من حطام سقيئة 
۰ واتدلق يك تعلق مجنون ۰۰ لقد غررت بى فى اليومين اللذین 
صحبتك فیهما ومنحتنی ما ظنتت انك خصصتنی به وحدی ؛ وبدا لی 
انك احببتنی كما احببتك ولم یخطی بپالی أنك مخطوبة توشکین على 
الزراج ۰۰ حقى اتيت بالامس لاسالك الزواج متی , ولکنی وجدت 
انتی كنت عتدك مجرد gel Blot‏ وتسلية ۰۰ وان صحبتك لى کانت 
احدی الخیانات المتكررة التي تهدینها الى فتاك الحبوب وخطيبك 
العزيز ۰۰ لقد جئتك لأقول لك حقيقة رايي فيك ولأعتشر لك عن الحمق 
الذى دقعنى الى أن آتوهمك بتلك الصورة التى توهمقك يها ۰۰ وعن 
الغرون الذى دفعنى الى آن أجعل منك نسيج وحدك ۰۰ وشینا نقيا 
غير هذه القذارة التى خلقت منها أت وسواك ۰ 

وبهتت الفتاة ٠‏ ولم تنبس بينت شفة ووجدتها تطرق براسپا , 
وخيل الى نی المح فى عينيها طبقة من الدموع تترقرق ۰ 

أقول خيل الى ۰۰ فقد يكون مأ رایت سراپ مخدوع ٠‏ 

وغادرتها ملا كلمة ٠٠‏ ولا تحية * 

وسرت فى الطريق . وانا شاعر پانی قد ألقيت عن کاهلی ما اثقله, 


وعن صدرى ما احرقه وأججه ٠‏ 


ir 


أجل ! لقد انتهى أمرئ معهبا . واستطمت ان ألفظ حبها مع 
الجمرات التى لفظتها من صدری ٠‏ 

وتركت المديتة ذلك المساء عائدا الى مكان دراستى ۰۰ موقنا يان 
القصة قد وصلت الى نهايتها » وانى وضعت يتورتى عليها خاتمة 
لها . ولكنى استيقظت قى الصبام لاقر! قى احدى جراند تيويورك ۰۰ 
ان الفتاة )1 ٠‏ س ) وعمرها تسع عشرة سنة من كلية شيديور قد 
٠‏ انتحرت باطلاق الثار على نفسها فى الساعة السادسة من صباح 
الامس أى بعد مفادرتی اياها پمدة لا تتجاوز الاثنتى عشرة ساعة ۰۰ 
وقيل فى خبر الانتحار أن الأسباب لا تزال مجهولة . ولكن المعتقد انها 
متعلقة بخلاف مع احد أصحابها العديدين وقد اصییت بعده بضوپة 
یاس جعلتها تقدم على الانتمار ۰۰ وقد وجهت الصحيفة نداء الى 
كل من زارها ار قابلها فى اليوم السابق للانتمار للاتصال بالمحقق ٠‏ 

ولا أظئنى بمستطيع أن اصف لك الصدمة المروعة التى اصابتنی 
بعد أن قرات الخير ٠‏ 

وانی لا اخشی أن اتهم بشیء ۰۰ فلأ اظن أن هناك من سیفکر فى 
القاء التهمة على ۰۰ بل لا اظننى ساخطر قط بال أحد ممن حولها , 
فما کاتت علاقتى بها فى نظرهم سوى علاقة عابرة طارئة ٠‏ 

ليس هنال احد يمكن ان يتهمتى ۰۰ الا انسان واحد هو انا * 

انا با اخی حزین ونادم ویاتس ٠‏ 

حزين علیها لانی ما زلت آحیها ۰۰ لقد تبدد من نفسی کل غضب 
.علیها ۰۰ بعد ان ذهبت من دثیانا هسذه ۰ واصبحت اتلهف على 
رزیتها وتقبیل يدها مرة واحدة "۰۰ واتمنی أن اجشو على جدثها 
قاذرف عليه الدسع مدرارا ٠‏ 

pally‏ ۰۰ لائى آشمو بينى وبين نفسى ۰۰ انتى السبب فى موتهاً 

اتراه الغرور الذى يدفعتى الى هذا الاحساس ؟ 


Lal ot‏ كانت تحبنی وانی نزلت من تفسها منزلة من یدفعها غضبه 
علیها الى الاتتحاى و 

Lage‏ يكن الامر ۰۰ ومفرورا كنت ام غير مغرور ۰۰ فان ندمی 
شدید لانی واثق من آنه حتی ولو لم اکن الوحید فى حیغتها الذی 
وهبته نقسها . والذی غتحت له قلبها . فاننی كنت الوحید الذى 
صدمها برأيه فیها ۰۰ والذی واجهها بحقيقة صورتها ٠‏ 

وانی يائس ۰۰ لانی لا استطیع أن افعل شیا ۰ 

قلا انا پمستطیع اعادتها الى حیاتها ۰۰ ولا انا بعستطیع أن اسلو 
حبها واتساها ۰۰ ولا انا بمستطيع أن اکفر عن خطیئتی ۰۰ بل ۰۰ 
حتی هذه الخطيئة ۰۰۰ 

لست بستطیع أن اقنع يها نقضی ۰ 

هل أخطات 8 . 

هل كنت السبب فى قطها ؟ 

هل كانت ثورتى عليها. ھی التى اودت بها ؟ 

هل ترانى كنت حقا شیثا هاما الى هذه الدرجة ؟ 

هل انا المجرم الأول ؟ 

آچبتی پا سیدی ۰۰ انی حاش تعس ٠‏ 

اکره أن أكون الجرم ۰۰ راحب أن "ونه ٠‏ 

اکره أن أكون الجوم ۰۰ لآثى اکره الاجرام ۰۰ ولانی أكرد أن 
أكون السبب فى قتل هذه التفس الحلوة التى شغفت يها حیا ٠‏ 

ولكنى أعود قاتعنى أن أكون المجرم ٠٠‏ اتمنى أن أكون حقا 
الانسان المهم فى حیائها والای احبته الى الدرجة التى يدفعها غضبه 
عليها الى الانتحار ٠‏ 

إتمني أن أكون lS‏ ۰۰ حتي أرقن انها كانت تحبنى » والا يكون 


انتمارها من أجل مخلوق آخر فى حياتها ۰۰ لا اعلم عنه شيا ۰۰ 
والا أكون لدیهم الا تسیا منسيا ٠‏ 
اجینی پا سیدی ۰۰ ارحنی ! 
هل انا الجرم الأول ٩‏ 
لیتنی اکونه ٠‏ 
الخلص 
Cot‏ 
ok‏ علو جر 
يا اخی ماذا اقول لك ۰۰ وأتت تتمنى أن تكون مجرما ۰۰ حتی 
ترضى غرورك وكبرياءك ؟ ' 
خل عنك أوهامك + 
آرح نفسك واتسها <٠‏ غق الله لك - + ولها + وللمجرم الحقيقي + 
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